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تقييم التجربة السعودية في تشغيل المراصد الحضرية
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قدم للنشر في 1441/9/3 هـ ؛ وقبل للنشر في 1442/2/17 هـ

كأداة  المملكة  في  الحرية  المراصد  تشغيل  واقع  والتحليل  بالدراسة  الورقة  هذه  تتناول  البحث.  ملخص 
لمساعدة متخذي القرار على إدارة الشأن العمراني وتحديد الأولويات في تخطيط المدينة ومد الخدمات. تسعى 
هذه الدراسة لتقييم هذه التجربة بعد فترة تربو عن العقد الواحد من التشغيل. فقد عرفت هذه التجربة في 
بداية انطلاقها في حالة المدينة المنورة، نجاحاً نسبياً، ثم ما لبثت أن انتكست وشابها بعض التعثر في كثير من 
الحالات فيما بعد. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والاستبيانات ذات الأسئلة المفتوحة مع بعض الفنيين 
دعم  أساساً في  تكمن  النجاح  أن عناصر  التقييم  من عملية  يتضح  ذاتها.  تقاريرها  المراصد، ومن  في مختلف 
صاحب القرار من أعلى سلطة في المدينة، وتضافر جهود مختلف الجهات في توفير المعلومات وتحديثها، إضافة 
إلى وجود الكوادر الفنية المتخصصة والتدريب المستمر لهذه الكوادر. كما خلُصت الدراسة إلى أن أسباب التعثر 
في تجارب مدن المملكة يمكن حرها في عدم استمرارية الدعم المالي وضعف ميزانيات التمويل، ما أثر سلباً 
في تعيين الكوادر المؤهلة والرورية لتشغيل المرصد. كما حصل انحسار الدعم من صاحب القرار إلى مجرد 
الرعاية الشرفية، وهو ما انعكس سلباً على تغذية المرصد بما يتطلبه من معلومات بسبب عدم تجاوب مختلف 
الفنية  للأجهزة  والتأهيل  التدريب  فرص  نقص  عن  فضلًا  البيانات،  هذه  تحديثهم  وعدم  البيانات  مزودي 
للمراصد. وبسبب هذا الوضع، لجأت المراصد للاعتماد على إبرام العقود مع المكاتب الاستشارية لتشغيل هذه 
المراصد. لكن بدلاً من أن تكون هذه المكاتب المتعاقد معها جزءاً من الحل، صارت جزءاً من المشكلة في حد 
ذاتها؛ فبمجرد انقضاء فترة العقد يتعطل عمل المرصد ويتوقف موقعه على النت بسبب انتهاء فترة العقد. ينتهي 

البحث بتوصيات لتفادي مثل هذا التعثر وهذا التراجع.

 الكلمات المفتاحية: المرصد الحري، إدارة المدينة، التخطيط العمراني، الرياض، المدينة المنورة، المملكة العربية 
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المقدمة. 	

ــة  ــلى مراقب ــري ع ــد الح ــة الرص ــوم عملي تق
سياســاتها  ومتابعــة  المدينــة  في  التنميــة  عمليــة 
ــا،  ــور يصيبه ــل أو تده ــد أي خل ــة لتحدي التخطيطي
ــن أو تقــدم يعتريهــا. كــما تســاعد عــلى إجراء  وأي تحسُّ
المقارنــات مــع نظيراتهــا في المــدن الأخرى، ســواء كان 
ذلــك عــلى المســتوى الوطنــي أو الإقليمــي أو العالمي، 
لاســتيعاب خصائــص المدينــة قيــد الرصــد، ومــن ثــم 
اتخــاذ القــرارات الســليمة لمواجهــة أوضاعهــا وتحديــد 
أولوياتهــا وتوجيــه التنميــة الحريــة فيهــا بنــاء عــلى 
مــا يتــم جمعــه وتحليلــه مــن بيانــات ومــا يتــم قياســه 

مــن مــؤشرات.

المراصــد  لاعتــماد  ســبّاقة  المملكــة  كانــت 
الحريــة كأداة لتحســين اتخــاذ القــرارات التخطيطيــة 
التنمويــة،  السياســات  ورســم  العمــران،  إدارة  في 
ــلي.  ــتوى المح ــلى المس ــة ع ــات الإداري ــط الممارس وضب
ــم  ــذي ت ــورة ال ــة المن ــري للمدين ــد الح وكان المرص
ــل  ــم العم ــد يت ــام 1423هـــ، أول مرص ــاؤه ع إنش
ــة بعــد ذلــك عــلى كامــل مناطــق  ــه، لتُعمــم التجرب ب
المملكــة، وتُتــوج بإنشــاء المرصــد الحــري الوطنــي 
عــام 1437هـــ بقــرار مــن مجلــس الــوزراء. وإن 
كانــت هــذه التجربــة قــد شــهدت بعــض النجاحــات 
ــد  ــلًا، فق ــر طوي ــا لم تعمّ ــالات، إلا أنه ــض الح في بع
ــع  ــر والتراج ــض التعث ــيرة بع ــة الأخ ــت في الآون عان
ــدة. يقــوم هــذا البحــث عــلى تقييــم  في حــالات عدي
ــة مســتعرضاً عنــاصر بداياتهــا الناجحــة  هــذه التجرب
ــا  ــباب تراجعه ــم أس ــالات، ث ــض الح ــبياً في بع نس

ــالات. ــن الح ــير م ــتها في كث وانتكاس

المشكلة البحثية. 2

ــواً  ــيرة نم ــود الأخ ــة في العق ــهدت المملك ش
ــن  ــير م ــه الكث ــم عن ــر نج ــة التح ــارعاً لحرك متس
ــذه  ــلى ه ــين ع ــت القائم ــة، جعل ــات العمراني التحدي
ــرارات  ــاذ الق ــة في اتخ ــاكل جم ــون مش ــدن يواجه الم
المتاحــة  المــوارد  وتوجيــه  الأولويــات  وتحديــد 
ــد  ــم ورص ــكان مدنه ــدة لس ــات المتزاي ــة المتطلب لتلبي
احتياجاتهــم. لمواجهــة هــذه التحديــات ومعالجــة 
تلــك المشــاكل، عمــدت وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة إلى تبنـّـي المراصــد الحريــة في جميــع مناطق 
المملكــة وكثــير مــن مدنهــا، إلا أن هــذه التجربــة وبعد 
ــرة  ــق فك ــن تطبي ــة م ــة كامل ــن عشري ــو ع ــا يرب م
ــت  ــق؛ واجه ــن المناط ــير م ــة في كث ــد الحري المراص
الكثــير مــن التحديــات وعرفــت بعــض النجــاح 
وشــهدت بعــض التراجــع. وعليــه؛ أصبــح مــن 
ــباب  ــد أس ــة وتحدي ــذه التجرب ــم ه ــروري تقيي ال
نجــاح إنشــاء وتفعيــل هــذه المراصــد في بعــض 
الحــالات، ودراســة عوامــل تعثرهــا وتراجــع نشــاطها 

في حــالات أخــرى.

أهداف البحث. 	

ــعودية  ــة الس ــم التجرب ــث لتقيي ــدف البح يه
ــاصر  ــرف إلى عن ــة والتع ــد الحري ــغيل المراص في تش
النجــاح ومكامــن الفشــل في هــذه التجربــة. كــما 
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــدروس المس ــتخلاص ال ــعى لاس يس
التجربــة ومــن نظيراتهــا في مناطــق أخــرى مــن العــالم، 
ــم  للاســتلهام مــن تجاربهــا والاســتفادة منهــا في تقوي

ــة. ــة في المملك ــد الحري ــغيل المراص إدارة وتش
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الأسئلة البحثية. 	

يســعى البحــث للإجابــة عــن تســاؤلات 
عــدة، أهمهــا:

مــا هــي الصعوبــات والمعوقــات التــي تعترض  	
ســبيل إدارة وتشــغيل المراصــد الحريــة في 
ــا في  ــاءة أدائه ــن كف ــص م ــة وتقل ــدن المملك م
المســاعدة عــلى صناعــة القــرارات التخطيطيــة 
للمناطــق  التنمويــة  السياســات  ورســم 

ــة؟ الحري

مــا هــي مقومــات نجــاح تجربــة تشــغيل  	
ــة  ــدن المملك ــض م ــة في بع ــد الحري المراص
ــتها  ــباب انتكاس ــي أس ــا ه ــا؟ وم ــترة م في ف

وتراجعهــا في فــترات أخــرى؟

الاختــلالات  	 تقويــم  أســاليب  هــي  مــا 
الإداريــة والتشــغيلية لرفــع مســتوى أداء هــذه 
ــا  ــة وجعله ــدن المملك ــة في م ــد الحري المراص
أداة لتوجيــه صناعــة القــرار وتحديــد أولويــات 

ــة؟ ــة العمراني التنمي

أهمية البحث. 	

ــر  ــبة التح ــاع نس ــك في أن ارتف ــن ش ــا م م
ــير  ــوق بكث ــي تف ــارعة الت ــا المتس ــة بوتيرته في المملك
المــدن  إدارات  عــلى  ســيفرض  العالمــي،  المعــدل 
الســعودية تحديــات جمــة لضبــط المــوارد المتاحــة 
وتوفــير الخدمــات ورســم السياســات التنمويــة. ومن 
هنــا، فــلا منــاص لمســؤولي هــذه المــدن مــن الاعتــماد 
عــلى المراصــد الحريــة كأداة لمســاعدتهم عــلى صناعة 

ــة  ــد الأولويــات التنموي ــة وتحدي القــرارات التخطيطي
الحريــة؛  المناطــق  لســكان  الخدمــات  وتوفــير 
ذلــك أن المراصــد تقــوم أساســاً عــلى جمــع البيانــات 
ــي  ــؤشرات الت ــتخلاص الم ــل اس ــن أج ــا م وتحليله
توجــه القائمــين عــلى المدينــة لصناعــة القــرار الســليم 

ــات. ــوارد والخدم ــع الم ــن توزي وحس

ومــع التحــول مــن أســلوب الحكومــة إلى 
ــن  ــح م ــه أصب ــدن، فإن ــة في إدارة الم ــلوب الحَوْكم أس
الــرورة بمــكان مســاهمة المجتمــع المحــلي ومختلــف 
القــرار  المدينــة في صناعــة  الفاعلــة في  الأطــراف 
ــلي.  ــتوى المح ــلى المس ــة ع ــات التنموي ــم السياس ورس
وعليــه؛ فــإن المراصــد الحريــة تكتســب أهميــة 
قصــوى في هــذا الشــأن باعتبارهــا أداة تســعى لتفعيــل 
ــين في  ــف الفاعل ــاهمة مختل ــة ومس ــاركة المجتمعي المش

ــلي. ــتوى المح ــلى المس ــط ع ــة والتخطي التنمي

ــير في  ــص كب ــود نق ــذا وج ــكل ه ــاف ل يُض
ــة  ــن تجرب ــات ع ــذه الدراس ــل ه ــة لمث ــة العربي المكتب
العربيــة.  المــدن  في  وتقييمهــا  الحريــة  المراصــد 
ــل هــذه البحــوث في  ــة مث ــه؛ تكمــن أيضــاً أهمي وعلي
ــات  ــص في الأدبي ــذا النق ــد ه ــهم في س ــا ستس كونه
العربيــة عــن المراصــد وتقييــم أدائهــا في المدينــة 

العربيــة.

الإطار النظري. 	

إن إدارة المدينــة ورســم سياســاتها التنمويــة 
ــي  ــبة، ه ــرارات المناس ــاذ الق ــات واتخ ــير الخدم وتوف
ــث إن  ــا. وحي ــين عليه ــغالات القائم ــم انش ــن أه م
مــدن العــالم النامــي، ومنهــا مــدن المملكــة، اعتمــدت 
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لســنوات طويلــة مبــدأ المركزيــة  centralization في 
البرمجــة  القطاعيــة في  التنميــة  التســيير وأســلوب 
sector-based approach to develop-  والتخطيــط
ment؛ فإنــه عــادة مــا يتــولى كل قطــاع مــن قطاعــات 

ــات  ــط والسياس ــع الخط ــؤونه ووض ــة إدارة ش المدين
ــم  ــات )الأم ــي القطاع ــن باق ــزل ع ــه بمع ــة ب الخاص
تناســق  لعــدم  أدى  مــا  وهــذا   ،)2003 المتحــدة 
ــة  ــتوى المدين ــلى مس ــة ع ــات التطويري ــض السياس بع
ــد مــن  ــه لا ب ــه؛ فإن وتعــارض بعضهــا الآخــر. وعلي
ــور  ــن منظ ــة م ــع إدارة المدين ــل م ــود أداة تتعام وج
القطاعــات  بــين جميــع  شــامل ومتكامــل يجمــع 
وكانــت  المدينــة.  في  الفاعلــين  مختلــف  ويُــشرك 
ــوم  ــث يق ــري، حي ــد الح ــي المرص ــذه الأداة ه ه
ــلال  ــن خ ــة م ــة في المدين ــع التنمي ــد وتتب ــلى رص ع
جمــع البيانــات والمعلومــات حــول مختلــف قطاعاتهــا 
واســتنباط  تحليلهــا  ليتــم  وأنشــطتهم،  وســكانها 
مــؤشرات لتســاعد أصحــاب القــرار عــلى رســم 
ــع  ــات لتوزي ــد الأولوي ــة وتحدي ــات التنموي السياس
ــات  ــع المخطط ــات ووض ــص الموازن ــوارد وتخصي الم
 UN Habitat 2010,) ومتابعــة عمليــة التنميــة وتقييمهــا

.(Esri

وقــد يختــص المرصــد الحــري بدعــم إعــداد 
السياســات التنمويــة عــلى المســتوى الإقليمــي أو 
ــة  الوطنــي ومتابعتهــا، كــما قــد يكتفــي برصــد التنمي
ــا.  ــة وتقييمه ــلي للمدين ــتوى المح ــلى المس ــة ع الحري
وحتــى يقــوم المرصــد بــدوره بكفــاءة عاليــة، ينبغــي 
ــة في  ــراف الفاعل ــف الأط ــين مختل ــة ب ــل الشراك تفعي
ــزة  ــين في أجه ــوا إداري ــواء كان ــة، س ــة الحري المنطق

عــن  ممثلــين  أو  الاقتصاديــة،  وقطاعاتهــا  الدولــة 
المجتمــع المــدني والمنظــمات غــير الحكوميــة أو القطــاع 
ــاون  ــيق والتع ــع التنس ــلى الجمي ــي ع ــاص. ينبغ الخ
الموثوقــة والمحدثــة  بالبيانــات  المرصــد  في تزويــد 
ــة  ــتها، وصناع ــؤشرات ومناقش ــاج الم ــا، وإنت وتحليله
ــا  ــا وتقييمه ــات ومتابعته ــع المخطط ــرارات ووض الق

.)UN Habitat 2009(

يقــوم المرصــد الحــري بمهمتــين أساســيتين، 
تتعلــق الأولى بجمــع البيانــات الموثوقــة مــن مختلــف 
والأنشــطة  القطاعــات  مختلــف  حــول  المصــادر 
لاســتخراج  ويحللهــا  يعالجهــا  ثــم  العمرانيــة، 
ــن  مــؤشرات تُبنــى عليهــا السياســات التنمويــة وتُحسَّ
ــراني.  ــأن العم ــرار وإدارة الش ــاذ الق ــاليب اتخ ــا أس به
وتختــص المهمــة الثانيــة بتبليــغ هــذه المعلومــات 
وتوجهــات المــؤشرات لســكان المدينــة ولمختلــف 
الفاعلــين، ســواء كانــوا إداريــين أو سياســيين أو 
أصحــاب  ومختلــف  اجتماعيــين،  أو  اقتصاديــين 
المتحــدة  الأمــم  )برنامــج  المدينــة  في  المصالــح 

.)2006 )الموئــل(:  البشريــة  للمســتوطنات 

أخــرى  مهمــة  لهــما  يُضــاف  أن  ويمكــن 
ــم  ــة والتقيي ــي المتابع ــري، وه ــد الح ــة بالمرص مناط
)وزارة  المســتمر  والتعلــم  النتائــج  واســتخلاص 
ــلال  ــن خ ــة: 2011(. فم ــة والقروي ــؤون البلدي الش
ــد  ــوم المرص ــتمرار، يق ــا باس ــات وتحديثه ــه للبيان جمع
بإنتــاج المــؤشرات وتطويرهــا، وبالتــالي ملاحظــة 
ــات  ــف القطاع ــلى أداء مختل ــرأ ع ــد تط ــيرات ق أي تغ
هــذه  كل  بدراســة  فيقــوم  المدينــة،  في  والإدارات 
ــن  ــا م ــا في غيره ــبابها وتأثيراته ــم أس ــيرات وفه التغ



201 مجلة العمارة والتخطيط، م 33 )3(،  الرياض )2021م / 1443هـ (

الأنشــطة والمجــالات، ليقــوم بتقييمهــا والتعلــم منهــا 
واســتخلاص النتائــج.

ومــن هنــا، فــإن المراصــد الحريــة هــي 
أداة فاعلــة في إدارة العمــران وتخطيــط السياســات 
ــا  ــف قطاعاته ــين مختل ــيق ب ــة والتنس ــة للمدين التنموي
ــي  ــة، ينبغ ــد دوره بفاعلي ــؤدي المرص ــا. ولي وإداراته
أن تتوافــر لــه البيانــات المحدثــة والموثوقــة باســتمرار 
ــع  ــهم جمي ــي أن يس ــما ينبغ ــع. ك ــكل آلي وسري وبش
المعنيــين مــن ســكان وسياســيين وجمعيــات غــير 
حكوميــة وممثلــين عــن مختلــف قطاعــات المدينــة 
التعــاون فيــما بينهــم والمشــاركة في  وإداراتهــا، في 
صياغــة التوجهــات والسياســات التنمويــة بــما يخــدم 
ــا  ــاً مم ــتقبلية، انطلاق ــة والمس ــع الآني ــح الجمي مصال
ــد.  ــتنتجتها المراص ــي اس ــؤشرات الت ــه الم ــي ب توح
وليتمكــن المرصــد مــن أدائــه وظائفــه بفاعليــة، 
ــة  ــورة لأتمت ــا متط ــى تكنولوجي ــه أن يتبن ــيّن علي يتع
ــات في  ــف الإدارات والقطاع ــين مختل ــه وب ــط بين الرب
المدينــة، ليتــم الحصــول لحظيــاً عــلى البيانــات المحدثــة 

باســتمرار.
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تــأتي أهميــة المراصــد الحريــة مــن كــون أكثــر 
ــون في  ــالم )55.27%( يعيش ــكان الع ــف س ــن نص م
المناطــق الحريــة حســب إحصائيــات البنــك الــدولي 
ومــن  الإنترنــت(.  الــدولي عــلى  البنــك  )موقــع 
ــة  ــب أهمي ــد تكتس ــذه المراص ــإن ه ــور، ف ــذا المنظ ه
ــا  ــر فيه ــبة التح ــتصل نس ــي س ــة الت ــبر للمملك أك
ــي  ــر الإحصائ ــام 2025م )التقري ــول ع )88%( بحل

لصنــدوق التنميــة الســعودي 2010(. وممــا لا شــك 
ــة  ــق الحري ــكاني في المناط ــز الس ــذا الترك ــه أن ه في
ســيفرض عليهــا تحديــات كبــيرة وضغطــاً أكــبر عــلى 
ــبر  ــة أك ــذا صعوب ــوق كل ه ــا، وف ــا وخدماته مرافقه
ــا  ــذا م ــات، وه ــم السياس ــرارات ورس ــاذ الق في اتخ
ــة  ــات عويص ــام تحدي ــة أم ــح المختص ــل المصال يجع
في إدارة المــدن وتحديــد الأولويــات الاســتراتيجية، 
ــة  ــات وتلبي ــير الخدم ــة وتوف ــوارد المتاح ــع الم وتوزي
مختلــف الطلبــات. وعليــه؛ فــإن هنــاك حاجــة ملحــة 
لإنشــاء المراصــد الحريــة لجمــع المعلومــات الموثوقــة 
وتحديثهــا وصياغــة المــؤشرات لتســاعد صنــاع القــرار 
الخدمــات  توزيــع  التنميــة وحســن  عــلى ضبــط 
السياســات  ووضــع  المــوارد  وترشــيد  العمرانيــة 

ــبة. ــج المناس ــط والبرام والخط

إضافــة لضغــط تركــز الســكان في المــدن وزيادة 
الطلــب عــلى الخدمــات، فــإن تغــير أســاليب التســيير 
والإدارة في المــدن المتمثــل في تخــلي الحكومــات المركزية 
عــن جــزء مــن صلاحياتهــا لصالــح الحكومــات 
المحليــة عــلى المســتوى المحــلي للمدينــة؛ أدى للتحــول 
ــة  ــي sector-based  في التنمي ــلوب القطاع ــن الأس م
in- ــؤشرات ــلى الم ــم ع ــوي القائ ــلوب التنم  إلى الأس
ــا،  ــن هن dicator-based approach to development. م

ــة  ــد الحري ــدأ المراص ــدن مب ــي الم ــة تبنّ ــت أهمي كان
المدينــة المعــاصرة في  آليــة تلائــم إدارة  باعتبارهــا 
معالجــة التحديــات والقضايــا التــي تواجههــا. ودعــمًا 
لهــذا التوجــه، كان مؤتمــر الموئــل الــذي طــور مجموعــة 
مــن المــؤشرات الحريــة التــي كانــت النــواة لبلــورة 
فكــرة المراصــد الحريــة، حيــث تمــت صياغــة دليــل 
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ــج  ــدني )برنام ــع الم ــة المجتم ــة وفاعلي ــة البشري التنمي
ــة، 2015(. ــتوطنات البشري ــدة للمس ــم المتح الأم

لا شــك أنــه في ظــل التحــر المتســارع في 
ــة قصــوى وضرورة ملحــة  ــاك أهمي المملكــة، فــإن هن
للعمــل عــلى إنشــاء وتفعيــل المراصــد الحريــة 
لمواجهــة المشــاكل المتفاقمــة الناجمــة عــن هــذا التحر 
الريــع الــذي تعرفــه مــدن المملكــة ومناطقهــا. 
ــاء  ــب إنش ــة يتطل ــد الحري ــل المراص ــاء وتفعي إنش
ــة  ــتوى كل منطق ــلى مس ــة ع ــات حري ــد بيان قواع
جميــع  مشــاركة  وتســهيل  ودعــم  مدينــة،  وكل 
ــح  ــاب المصال ــة وأصح ــة في المدين ــراف الفاعل الأط
ذات العلاقــة، للمســاهمة في تزويــد المرصــد بالبيانــات 
ــرار  ــع الق ــات صن ــم عملي ــة ودع ــة والمحدث الموثوق
 Giri: 2004 UN:) التنمويــة  السياســات  وصياغــة 
ــلى  ــري ع ــد الح ــة المرص ــر مهم 2009). ولا تقت

ــط،  ــة فق ــاع العمراني ــد الأوض ــات ورص ــع البيان جم
ــة  ــؤشرات الحري ــتخراج الم ــاً باس ــوم أيض ــما تق وإن
ــا  ــة وقطاعاته ــاة الحري ــي الحي ــف مناح ــول مختل ح
وضــع  عــلى  القــرار  صنــاع  لمســاعدة  المختلفــة 
ــق  ــة وف ــر المدين ــة لتطوي ــة الملائم ــات التنموي المخطط
ــتخلاصه  ــم اس ــا ت ــلى م ــاء ع ــددة بن ــات المح التوجه

ــؤشرات. ــن م م

ــب  ــاعد صاح ــي تس ــي الت ــؤشرات ه ــذه الم ه
ــد  ــة وتحدي ــات العمراني ــه السياس ــلى توجي ــرار ع الق
التوجهــات المســتقبلية للتنميــة الحريــة. إلا أن واقــع 
هــذه المراصــد قــد يختلــف مــن مدينــة لأخــرى ومــن 
ــه  ــة تواج ــد الحري ــن المراص ــير م ــر؛ فكث ــد لآخ بل
تحديــات جمــة تعوقهــا عــن أداء دورهــا بكفــاءة، ومــن 

أهــم هــذه التحديــات يمكــن ذكــر ضعــف الكــوادر 
الروريــين  المختصــين  توافــر  وعــدم  البشريــة 
ــوان  ــؤشرات )العل ــتخراج الم ــات واس ــل البيان لتحلي
2017(. وقــد تكمــن بعــض هــذه المعوقــات في 
ضعــف البيانــات وصعوبــة جمعهــا وعــدم موثوقيــة ما 
تــم جمعــه أو عــدم تحديثهــا، مــا يخــل بكفــاءة المرصــد 
ويضعــف مؤشراتــه. وقــد تكمــن التحديــات في 
ضعــف الميزانيــات المخصصــة لعمــل المرصــد وعــدم 
ــه  ــي تمكن ــة الت ــات اللازم ــلى الصلاحي ــه ع حصول
ــذي  ــرار ال ــب الق ــم صاح ــلطته ودع ــة س ــن ممارس م
قــد يذلــل الكثــير مــن الصعــاب التــي تواجــه عمــل 

ــد. المرص
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ويتضــح جليــاً أن للمرصــد الحــري دوريــن 
ــؤشرات،  ــاج الم ــات وإنت ــع البيان ــا: جم ــين، هم مهم
ومــن هنــا فإنــه مــن الــرورة بمــكان تعريــف هذيــن 
المصطلحــين. فالبيانــات هــي تلــك المعلومــات التــي 
توفرهــا مختلــف قطاعــات المدينــة عــن الجوانــب 
والمعطيــات  الاقتصاديــة  والأنشــطة  الاجتماعيــة 
ــة  ــكانية وحرك ــكانية والإس ــالات الس البيئيــة والح
النقــل وغيرهــا مــن المعلومــات، ســواء وفرتهــا 
غــير  الجهــات  أو  الرســمية  الحكوميــة  الجهــات 
ــع  ــات المجتم ــاص ومؤسس ــاع الخ ــمية، كالقط الرس
ــم  ــات يت ــذه البيان ــل ه ــد تحلي ــا. بع ــدني وغيره الم
المــؤشرات الحريــة، وهــي عبــارة عــن  إنتــاج 
مــن  مجموعــة  تحددهــا  ومقاييــس  موجهــات 
ــير  ــدد تش ــوع مح ــول موض ــات ح ــات والبيان المعطي
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ــا  ــة وتوجهاته ــة في المدين ــة البشري ــة التنمي ــا لحال فيه
ــي فيهــا  ــة التلــوث البيئ ــة الإســكان أو حال أو وضعي
ــم  ــؤشرات يت ــذه الم ــا (HABITAT: 2010(. ه وغيره
ــة  ــة الفاعلــين في البيئ توفيرهــا لصاحــب القــرار وبقي
الحريــة بهــدف رســم السياســات التنمويــة ووضــع 
ــات  ــد الأولوي ــة، وتحدي ــة للمدين ــط التوجيهي الخط
ــوالي  ــع ت ــا. وم ــر فيه ــة التطوي ــتراتيجية لعملي الاس
جمــع البيانــات واســتخلاص المــؤشرات، يمكــن 
متابعــة حالــة التنميــة في المدينــة وتقييمهــا، ومــن 
ثــم تقويمهــا، بــما يحقــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة 
ــلى  ــك ع ــواء كان ذل ــة، س ــة المعني ــة الحري في المنطق
المســتوى المحــلي أو الإقليمــي أو الوطنــي. وحيــث إن 
المــؤشرات المعياريــة قــد تــم تطويرهــا بالشراكــة بــين 
المرصــد الحــري العالمــي والعديــد مــن المــدن تحــت 
مظلــة منظمــة الأمــم المتحــدة، فإنــه أصبــح بالإمــكان 
عقــد مقارنــات لحالــة التنميــة بــين هــذه المــدن 
واســتخلاص الــدروس والاســتفادة مــن تجــارب 
بعضهــا البعــض. وقــد بلــغ عــدد المــؤشرات المعتمــدة 

عالميــاً 51 مــؤشراً )الموئــل 2010(.

تطور استخدام المؤشرات. 9

ــج  ــؤشرات النات ــتخدم م ــت تُس ــا كان ــاً م غالب
 Gross Domestic Product )GDP( الإجمــالي  المحــلي 
وأســعار الاســتهلاك ومتوســط طــول العمــر في 
 Cobb and Rixford:( صياغــة السياســات الحريــة
Duncan:1984 ,2005(، إلا أن هــذه المقاربــة مــا لبثــت 

ــه لا  ــق أن ــن منطل ــدة م ــادات ع ــت لانتق أن تعرض
ــة عــلى أســاس منتوجــات  يمكــن تحديــد قيمــة المدين

ســكانها ومروفاتهــم ومتوســط طــول أعمارهــم 
فقــط، بــل هنــاك مــؤشرات أخــرى مهمــة مثــل جودة 
ــكانها،  ــين س ــات ب ــة العلاق ــة وطبيع ــاة في المدين الحي
والتــي لا بــد مــن أخذهــا في الحســبان أثنــاء صياغــة 
 Philips:( ــة ــات العمراني ــع المخطط ــات ووض السياس
لا  مثــلًا،  المدينــة،  في  الاســتدامة  فمــؤشر   .)2005

الاجتماعيــة  المجــالات  بيانــات  يغفــل  أن  يمكنــه 
ــة. ــة والبيئي والاقتصادي

ولمعالجــة مشــكلة الإســكان، عمــل مركــز 
ــك  ــع البن ــة م ــتوطنات البشري ــدة للمس ــم المتح الأم
ذات  الحريــة  المــؤشرات  تطويــر  عــلى  الــدولي 
ــكانية  ــات الإس ــع السياس ــكان لوض ــة بالإس العلاق
ومتابعــة تنفيذهــا )الموئــل 2007(. وقــد تُوجــت 
ــكان  ــاع الإس ــؤشرات قط ــداد م ــة بإع ــذه العملي ه
لتطبيــق الاســتراتيجية العامــة للمــأوى ولتســتخدمها 
ــكان  ــاع الإس ــة كأداة لإدارة قط ــات الحكومي المؤسس
ــم  ــد ت ــاع. وق ــذا القط ــاءة أداء ه ــدى كف ــاس م وقي
تطويــر هــذه المــؤشرات الإســكانية إلى مــؤشرات 
 HABITAT II للموئــل  الثــاني  المؤتمــر  في  حريــة 
لتضــم مــؤشرات قطــاع الإســكان لمــؤشرات أخــرى 
للقطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة 
ــة  ــذه العملي ــت ه ــد تمخض ــل. وق ــات والنق والخدم
عــن إنتــاج 46 مــؤشراً حريــاً في مرحلــة أولى لترتفع 
ــم  ــاً، لتض ــا عالمي ــاً عليه ــؤشراً متفق ــا إلى 51 م بعده
القائمــة الموســعة 124 مــؤشراً )الموئــل 2007(. 
ــة  ــؤشرات إضافي ــور م ــة أن تط ــكل مدين ــن ل ويمك
ــية إن  ــؤشرات الأساس ــذه الم ــلى ه ــلاوة ع ــا ع تخصه

ــا. ــن خصوصيته ــير ع ــأت التعب ــي ارت ه
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مــن  الحزمــة  هــذه  عــلى  سريعــة  بنظــرة 
المــؤشرات  طغيــان  جليــاً  يتضــح  المــؤشرات، 
quantitative indicators عــلى  ذات الطابــع الكمــي 
qualitative indica- النوعــي الطابــع  ذات   نظيرتهــا 
ــوى 9  ــم س ــرة لا تض ــة المخت ــة الأولي tors؛ فالقائم

مــؤشرات نوعيــة مــن أصــل 23 مــؤشراً كميــاً، وهــذا 
قــد يكــون بســبب الســهولة النســبية لجمــع البيانــات 
الكميــة وســهولة اســتخراج المــؤشرات وقيــاس 
ــة.  ــؤشرات الكمي ــا الم ــى معه ــي تتعاط ــر الت الظواه
أمــا المــؤشرات النوعيــة فتتطلــب مهــارات أعــلى 
وأكثــر تعقيــداً، ســواء تعلــق الأمــر بجمــع بياناتهــا أو 
تحليلهــا وقيــاس مؤشراتهــا. ولهــذا تُقســم المــؤشرات 
لأصنــاف ثلاثــة: مــؤشرات متاحــة وهــي تلــك التــي 
تعتمــد عــلى البيانــات الجاهــزة كالإحصائيــات العامــة 
ــيقية  ــؤشرات التنس ــا، والم ــكان وغيره ــكن والس للس
وهــي تلــك التــي تنتجهــا بعــض الجهــات الحكوميــة 
ــؤشرات  ــاك الم ــيراً هن ــد، وأخ ــع المرص ــيق م بالتنس
ــن  ــا م ــع بياناته ــم جم ــي يت ــك الت ــي تل ــة وه الميداني

الاســتطلاعات والمســوحات الميدانيــة.

ــة  ــة النظري ــوح أن الخلفي ــدو بوض ــه يب ــما أن ك
والفكريــة لمنطــق هــذه المــؤشرات وأســلوب التعاطــي 
Rational-  مــع بياناتهــا، يهيمــن عليهــا مبــدأ العقلانيــة
Fried-( في صياغــة المــؤشرات الحريــة وضبطهــا ity
man: 1987(. فالمراصــد الحريــة تقــوم أساســاً عــلى 

ــات  ــف القطاع ــول مختل ــتقاة ح ــات المس ــل البيان تحلي
ــؤشرات  ــة الم ــم صياغ ــن ث ــة، وم ــطة الحري والأنش
التــي تســاعد عــلى وضــع السياســات التنمويــة لرفــع 
كفــاءة الأداء وتحســين أســاليب اتخــاذ القــرار. وهــذا 

مــؤداه أن التنميــة العمرانيــة ســيكون أداؤهــا أفضــل 
ــة  ــن المعرف ــد م ــلى مزي ــول ع ــم الحص ــا ت ــير إذا م بكث
حــول المــؤشرات الحريــة. وهــذا هــو عــين المنطــق 
العقــلاني الــذي يــرى السياســة التنمويــة مــا هــي إلا 
ــة  ــة والتخطيطي ــرارات التطويري ــاذ الق ــة لاتخ وصف
فالتخطيــط   ،)Friedman: 1953; Simon: 1957(
عــلى  يقــوم   )1987( فريدمــان  بــرأي  العقــلاني 
ــين  ــداف يتع ــد أه ــوات وتحدي ــلة خط ــع سلس وض
ــق  ــي تحقي ــع توخ ــع م ــا بالتتاب ــا وتنفيذه ــام به القي
 Innes:( ــت ــذا ذهب ــة. وإلى ه ــج الممكن ــل النتائ أفض
1990( حــين أكــدت أن النمــوذج العقــلاني يقــوم عــلى 

وضــع أهــداف لسياســة التنميــة العمرانيــة، ثــم يقــوم 
بالتحليــل باســتخدام المعلومــات الرســمية، مثــل 
ــاذ  ــم اتخ ــا يت ــاءً عليه ــاءات، وبن ــؤشرات والإحص الم

ــة. ــرارات النهائي الق

ــالاة في  ــارة إلى أن المغ ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن
ــة  ــات وصناع ــم السياس ــة في رس ــلوب العقلاني أس
أســاليب  إلغــاء  بالــرورة  يعنــي  القــرارات، 
ــرى  ــب أخ ــا جوان ــف لن ــأن تكش ــة ب ــرى كفيل أخ
العــام                                                ســياقها  ضمــن  العمرانيــة  الظواهــر  مــن 
Contingency Theory of Planning (Brock: 1995, Al-

exander: 1996(. فالتعاطــي مــع مثــل هذه الأســاليب 

البديلــة للعقلانيــة قــد يــؤدي لمعالجــة أفضــل لبعــض 
مشــاكل المدينــة وقضاياهــا، لأن اتخــاذ القــرار في هــذه 
الحالــة ســيكون خاضعــاً contingent لجملــة العوامــل 
تتفاعــل  الــذي  للســياق  والخارجيــة  الداخليــة 
ضمنــه الظاهــرة العمرانيــة. فهــذا الســياق بمعطياتــه 
الداخليــة والخارجيــة هــو بالضبــط مــا تتجاهلــه 
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ــت  ــما تقلص ــه كل ــاً إلى أن ــه أيض ــي التنوي وينبغ
أداؤه  كان  كلــما  الحــري  المرصــد  تغطيــة  دائــرة 
ــد  ــإن أداء المراص ــاس، ف ــذا الأس ــلى ه ــل. وع أفض
ــا  ــن أدائه ــل م ــلي أفض ــتوى المح ــلى المس ــة ع الحري
بســبب  الإقليمــي،  أو  الوطنــي  المســتوى  عــلى 
اســتجابة  أكثــر  تكــون  المحليــة  الحكومــات  أن 
ــيرات  ــد التغ ــهولة رص ــم ولس ــا منه ــا لقربه لمواطنيه
ــلي؛  ــتوى المح ــلى المس ــة ع ــات التنموي ــير السياس وتأث
ــكل  ــون بش ــلي يلحظ ــتوى المح ــلى المس ــون ع فالمواطن
أفضــل أي آثــار ناجمــة عــن قــرارات وممارســات 
ــة  ــتوى البيئ ــلى مس ــواء كان ع ــة، س ــلطات المحلي الس
المبنيــة أو البيئــة الطبيعيــة. كــما أنــه عــادة مــا تســتجيب 
 Marvin( ــا ــات مواطنيه ــة لاهتمام ــات المحلي الحكوم

.)and Guy: 1996, Selmon: 1998

ــة مــن الســهل  ــة الإجرائي ــه مــن الناحي كــما أن
ــتوى  ــلى المس ــوحات ع ــراء المس ــات وإج ــع البيان جم
المحــلي، وســيكون أمــر التحقــق مــن موثوقيتهــا 
عــلى  البيانــات  أمــا  بكثــير.  أيــر  ومصداقيتهــا 
ــب  ــا أصع ــر جمعه ــي فأم ــي والوطن ــتوى الإقليم المس
ــلى  ــة وأع ــر صعوب ــة أكث ــوحات الميداني ــراء المس وإج
ــؤشرات  ــة الم ــير أن نوعي ــن التذك ــي ع ــة. وغن تكلف
ــي  ــات الت ــة البيان ــا طبيع ــها تحدده ــاءة مقاييس وكف
ــت  ــة، كان ــات موثوق ــت البيان ــإذا كان ــا، ف ــم جمعه يت

ــس. ــس بالعك ــدة، والعك ــؤشرات جي الم

مــع التحــول مــن فكــرة الحكومــة إلى الحَوْكمــة 
الرشــيدة، أصبــح مــن الــروري التركيــز عــلى متابعة 

وتقييــم السياســات العمرانيــة باســتمرار إعــداداً 
ــذاً. وهــذا التحــول هــو بالضبــط مــا  وصياغــة وتنفي
ــد  ــه المراص ــذي تلعب ــدور ال ــبرى لل ــة ك ــي أهمي يضف
ــاءة  ــين كف ــية لتحس ــا أداة أساس ــة باعتباره الحري
ــاب  ــع أداء أصح ــة، ورف ــة العمراني ــات التنمي سياس

ــي. ــرار التخطيط الق

ــد  ــرة المراص ــق فك ــم تطبي ــف ت ــة كي ولمعرف
الحريــة عــلى أرض الواقــع، ســيتم اســتعراض 
بعــض التجــارب العالميــة في إنشــاء وتشــغيل المراصــد 
ــذه  ــل في ه ــاح والفش ــل النج ــم عوام ــة، لفه الحري
التجــارب، والاســتلهام منهــا في دراســة وتقييــم 
ــا ســتعالجه  ــذا م ــدد، وه ــذا الص ــة المملكــة في ه تجرب

ــة. ــرة التالي الفق

تجربة المراصد الحضرية في بعض الدول. 0	

كانــت مــر ســبّاقة لإنشــاء وتشــغيل المراصد 
المتحــدة  الأمــم  مؤتمــر  منــذ  وذلــك  الحريــة، 
في إســطنبول عــام 1996م.. فقــد كانــت البدايــة 
ــراني إدارة  ــط العم ــة للتخطي ــة العام ــتضافة الهيئ باس
ــام 1999،  ــري ع ــي الح ــد الوطن ــرة للمرص مصغ
ــة  ــذه الهيئ ــس ه ــه لرئي ــس إدارت ــة مجل ــود رئاس وتع
ــرع  ــذه الإدارة لتتف ــورت ه ــها. تط ــتضيفة نفس المس
عنهــا جميــع المراصــد الحريــة عــلى مســتوى الأقاليــم 
ــة  ــود رئاس ــي تع ــة، والت ــدن المري ــات والم والمحافظ
ــدن  ــات أو الم ــم أو المحافظ ــؤولي الأقالي ــها لمس مجالس
ــد  ــع المرص ــد )موق ــل المرص ــتوى عم ــب مس بحس

ــت(. ــلى الإنترن ــري ع الم

ــة  ــي في الحال ــري الوطن ــد الح ــم المرص اهت
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ــدن  ــران بالم ــر والعم ــة التح ــة حال ــة بدراس المري
المريــة وأقاليمهــا، إلا أن مركزيــة اتخــاذ القــرار 
ــام  ــيراً أم ــاً كب ــت عائق ــي كان ــتوى الوطن ــلى المس ع
نشــاط المرصــد وأثــرت في سرعــة جمــع البيانــات 
وموثوقيتهــا وتحديثهــا، وهــو مــا انعكــس ســلباً عــلى 
إصــدار المــؤشرات. فحتــى يقــوم المرصــد بــأداء دوره 
بكفــاءة يتعــين عليــه أن يكــون هيئــة مســتقلة، وهــذا 
بالضبــط مــا نقــص المرصــد الحــري المــري الــذي 
يخضــع للجهــة المســتضيفة، وهــي الهيئــة العامــة 
ــكان.  ــا وزارة الإس ــن فوقه ــراني وم ــط العم للتخطي
عــدم  أيضــاً:  أضعفتــه  التــي  الأســباب  ومــن 
التعــاون الكامــل والتجــاوب الريــع مــن الأجهــزة 
ــادر  ــدُّ مص ــي تع ــا، الت ــة وقطاعاته ــة في الدول التنفيذي
ــؤ في  ــدم التلك ــا ع ــين عليه ــي يتع ــات والت للمعلوم
ــات.  ــن معلوم ــه م ــما يطلب ــد ب ــز المرص ــد مرك تزوي
ــتوى  ــلى مس ــات ع ــع البيان ــر في جم ــبب أث ــذا الس ه
المطلوبــة  بالتحاليــل  القيــام  ثــم  ومــن  المرصــد، 
وإصــدار المــؤشرات. وهــذا الســبب هــو نفســه الــذي 
ــتوى  ــلى مس ــة ع ــد المحلي ــور المراص ــبباً في قص كان س
ــتمد  ــي أن يس ــذا كان ينبغ ــات. له ــم والمحافظ الأقالي
ــة، وهــي  المرصــد ســلطته مــن أعــلى ســلطة في الدول
ــل  ــى تمتث ــوزراء، حت ــس ال ــة أو مجل ــة الجمهوري رئاس
جميــع أجهــزة الدولــة لمطالبــه وتتفاعــل معــه بإيجابيــة 
)سرور 2016(. ويُحســب للمرصــد المــري إبرامــه 
ــة،  ــمات الدولي ــات والمنظ ــع الهيئ ــاون م ــات تع اتفاقي
والوكالــة   )GUO( العالمــي  الحــري  كالمرصــد 
والمعهــد   )KOICA( الــدولي  للتعــاون  الكوريــة 
 ،)KRISHS( البشريــة  التنميــة  لبحــوث  الكــوري 

والهيئــة   ،)UN-HABITAT( الموئــل  وبرنامــج 
ــة )CIDA(، وبرنامــج الأمــم  ــة الدولي ــة للتنمي الكندي
ــه  ــا مجموعت ــكل منه ــة)UNDP( ، ليش ــدة للتنمي المتح
ــين  ــين ودولي ــبراء محلي ــم خ ــي تض ــارية الت الاستش
ــري عــلى  ــد الم ــع المرص في مختلــف المجــالات )موق
ــب  ــاون في تدري ــذا التع ــتُغل ه ــد اس ــت(. وق الإنترن
ــة  ــد الحري ــغل المراص ــي تش ــة الت ــوادر البشري الك
في مختلــف أقاليــم ومحافظــات ومــدن مــر، وعقــده 
العديــد مــن الــورش والــدورات التدريبيــة لهــذا 
ــة  ــؤشرات لمتابع ــداد الم ــلى إع ــل ع ــما عم ــرض. ك الغ
وتوجيــه سياســات التنميــة الوطنيــة والمحليــة. إلا أن 
كثــرة التحديــات والمعوقــات التنظيميــة والمؤسســاتية 
حالــت دون بلــوغ الأهــداف المســطرة بســبب صعوبة 
الحصــول عــلى البيانــات، وعــدم توافــر بعضهــا أصلًا 
لــدى الجهــات التــي يفــترض أن تكــون مصــدراً لهــا، 
ــين  ــط ب ــة التعــاون والتنســيق والرب ــة إلى صعوب إضاف
خاصــة  الحكوميــة،  والإدارات  الأجهــزة  مختلــف 
تلــك المعنيــة بــإدارة التنميــة عــلى المســتويات المحليــة 
ــة الإدارة.  ــت بيروقراطي ــة، وتعن ــة والوطني والإقليمي
وفــوق كل هــذه المعوقــات، هنــاك مشــكل اســتمرارية 
الدعــم المــالي والتمويــل. وحيــث إن ميزانيــة المرصــد 
ــإن  ــة، ف ــات المانح ــن الجه ــة م ــح المقدم ــة بالمن مرتبط
ــر  ــما يتواف ــلى حين ــة أع ــون بطاق ــغيله تك ــاءة تش كف
الدعــم، وتضعــف وتيرتهــا عنــد شــح هــذا الدعــم أو 

 .)2016 )سرور  انقطاعــه 

كــما أن مشــكلة مركزيــة اتخــاذ القــرار الضاربــة 
بجذورهــا في النظــام الإداري المــري، شــكلت عائقاً 
ــع  ــة جم ــرت في سرع ــد وأث ــاط المرص ــام نش ــيراً أم كب
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ــس  ــا انعك ــو م ــا، وه ــا وتحديثه ــات وموثوقيته البيان
ســلباً عــلى إصــدار المــؤشرات. ويبــدو أن لجــوء 
ــة  ــذه المركزي ــي ه ــي إلى تبن ــري الوطن ــد الح المرص
في التنظيــم الهيــكلي لمراصــده، راجــع بالدرجــة الأولى 
إلى ترشــيد النفقــات، لكنــه بالمقابــل لم يتــح للمراصــد 
التنظيميــة  هياكلهــا  تطويــر  والإقليميــة  المحليــة 
لاعتمادهــا أساســاً عــلى المرصــد الوطنــي في تغطيــة أي 
قصــور تنظيمــي. وبالاطــلاع عــلى إصــدارات المرصد 
ــت،  ــلى الإنترن ــه ع ــشر في صفحت ــي ع ــي الاثن الوطن
ــات  ــديداً في مخرج ــاً ش ــاك تقارب ــاً أن هن ــح جلي يتض
ــن  ــادرة ع ــا ص ــا وكأنه ــدارات وصياغاته ــذه الإص ه

.Templates ــب ــس القوال نف

أمــا تجربــة دبي، فــإن مرصدهــا الحــري يتبــع 
ــت  ــارة وتح ــة الإم ــة لحكوم ــة العام ــاشرة للأمان مب
ــة  ــلطة تنفيذي ــلى س ــاره أع ــد باعتب ــة ولي العه رئاس
معنيــة برســم سياســات التنميــة. يقــوم المرصــد 
ــاج  ــا لإنت ــات وتحليله ــع البيان ــري في دبي بجم الح
المــؤشرات لدعــم صاحــب القــرار في توجيــه التنميــة 
ووضــع الخطــط الاســتراتيجية للتنميــة. ومــن ميزاتــه 
ــبب  ــا بس ــد م ــر إلى ح ــر مي ــات أم ــع المعلوم أن جم
تطــور الإمــارة في نظــام الحكومــة الإلكترونيــة، حيــث 
يتــم تبــادل المعلومــات إلكترونيــاً، إضافــة إلى تواجــد 
ممثــلي معظــم القطاعــات في الأمانــة العامــة للمجلــس 
التنفيــذي للإمــارة. وتميــز المرصــد بإنتــاج مــؤشرات 
غــير تقليديــة، حيــث ســعى لقيــاس رضــا المواطنــين 
ســعادتهم  ومــدى  لهــم  المقدمــة  الخدمــات  عــن 

ــوان 2017(. ــم )العل بمدينته

مرصــدا  فيمثلهــا  الكنديــة،  التجربــة  أمــا 

ــين  ــض الأكاديمي ــام بع ــد ق ــو. فق ــر وتورنت فانكوف
المرصــد  بإنشــاء  المدينتــين  بجامعتــي  والطــلاب 
ــوا  ــوا أن أقنع ــا لبث ــم م ــما، لكنه ــري في كل منه الح
الجهــات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المــدني 
بالانخــراط في هــذا المــشروع، ونجحــوا في الحصــول 
القــرار المســؤول الأول، في  عــلى دعــم صاحــب 
وأنتاريــو  لــلأول  كولومبيــا  بريتيــش  مقاطعــة 
للثــاني، اللذيــن كانــا داعمــين قويــين للمرصــد 
ــل  ــن أفض ــا م ــى أصبح ــة، حت ــري في كل مدين الح
Hold- )المراصــد الحريــة ومثالــين يُحتــذى بهــما 
المرصــدان  أســهم  وقــد   .)en and Mochrie: 2006

في جمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بمختلــف 
ــة وأنشــطتها وبيئتهــا. وبعــد  ــاة الحري جوانــب الحي
ــتخراج  ــم اس ــات، ت ــات والمعلوم ــذه البيان ــل ه تحلي
المــؤشرات الحريــة عن المــأوى والســكان ومســتوى 
ــتوى  ــة ومس ــتوى المعيش ــن مس ــدى تحس ــاه وم الرف
ــة والحركــة والنقــل العــام... إلــخ. وقــد شــكل  البيئ
ــة  ــن 55 مدين ــر م ــات بأكث ــو ارتباط ــد تورنت مرص
حــول العــالم، وأصبــح مســماه معهــد بيانــات المــدن، 
ليتطــور بعدهــا أكثــر ويغــير مســماه إلى المجلــس 
ــن  ــر م ــبكة بأكث ــكلًا ش ــدن، مش ــات الم ــي لبيان العالم
ــاً  ــة حــول العــالم تنتــج 46 مــؤشراً حري 255 مدين
ــادل المعلومــات ضمــن هــذه الشــبكة المتطــورة.  وتتب
ــع دور  ــالي تراج ــم الم ــع الدع ــرد تراج ــه بمج إلا أن

المرصديــن وانتكــس أداؤهمــا.

يُســتنتج مــن هــذا العــرض الموجــز لهــذه 
الفاعــل  الدعــم  توافــر  أن  الســابقة،  التجــارب 
لصاحــب القــرار شرط أســاسي لنشــاط المرصــد 
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وكفــاءة أدائــه ونجاحــه في مهمتــه. وبمجــرد أن 
يتراجــع هــذا الدعــم مــن صاحــب القــرار والســلطة 
الأعــلى، يتراجــع أداء المرصــد وينتكــس. ولعــل 
ــلى  ــاهد ع ــير ش ــو خ ــر وتورنت ــارب دبي وفانكوف تج
ذلــك. وهنــاك عامــل أســاسي يُستشــف مــن تجربتــي 
فانكوفــر وتورنتــو، وهــو ارتبــاط المرصــد بالجامعــة، 
ــة  ــيين في عملي ــبراء الأساس ــاً للخ ــد مخزن ــث تع حي
ــز  ــة أو المراك ــؤشرات. فالجامع ــاج الم ــل وإنت التحلي
البحثيــة تمثــل الوعــاء الــذي يوفــر مختلــف الخــبرات 
والتخصصــات الروريــة لعمــل المرصــد، وهــو مــا 
ــب  ــة أو مكت ــة إداري ــدى أي هيئ ــره ل ــن تواف لا يمك
استشــاري. أمــا الحالــة المريــة، فتفيــد في أن توســعة 
دائــرة اختصــاص المرصــد ليشــمل المســتوى الوطنــي 
لإشــكالات  تعرضــه  بــأن  كفيلــة  الإقليمــي،  أو 
كبــيرة تحــدّ مــن أدائــه وتغرقــه في بيروقراطيــة إداريــة 
ــاك درس آخــر مــن  ــة تكبلــه وتضعفــه. وهن وتنظيمي
التحتيــة  البنيــة  تجربــة دبي، وهــو ضرورة تطويــر 
البيانــات  لجمــع  المتطــورة  التكنولوجيــا  واعتــماد 

ــة.  ــا برع وتبادله

منهجية البحث. 		

ــي  ــج الوصف ــلى المنه ــث ع ــذا البح ــد ه يعتم
التحليــلي المقــارن، حيــث يســعى لتوصيــف الظاهــرة 
وفهمهــا والبحــث في عناصرهــا وجمــع البيانــات 
وتفكيكهــا.  لتحليلهــا  حولهــا  والثانويــة  الأوليــة 
ــاً  ــوم أساس ــة primary data فتق ــات الأولي ــا البيان أم
المراصــد  بعــض  وتشــغيل  لأداء  الملاحظــة  عــلى 
وبعــض  المملكــة  ومناطــق  مــدن  في  الحريــة 

ــلى  ــا ع ــم توزيعه ــي ت ــتبيانات الت ــلات والاس المقاب
بعــض العاملــين فيهــا. أمــا المعلومــات الثانويــة 
secondary data، فهــي التــي تــم الحصــول عليهــا 

مــن خــلال التقاريــر المنشــورة لبعــض المراصــد 
وتوصيــف هياكلهــا التنظيميــة، ومــا توفــره مــن 
ــن  ــؤوليها ع ــات مس ــا وتريح ــلى مواقعه ــات ع بيان
ــد  ــث بعق ــوم البح ــما يق ــا. ك ــغيلها وإدارته ــة تش كيفي
ــعودية  ــدن الس ــن الم ــدد م ــد ع ــين مراص ــات ب مقارن
فيــما بينهــا ومــع بعــض مراصــد المــدن العالميــة. تهتــم 
ــد  ــغيل المراص ــص بتش ــب تخت ــات بجوان ــذه المقارن ه
وإدارتهــا للاســتلهام مــن تجاربهــا ولاســتخلاص 
النتائــج والــدروس منهــا. تــم جمــع 22 اســتبياناً مــن 
مختلــف المراصــد. تــم اعتــماد نــوع الأســئلة المفتوحــة 
ــل  ــمّ هائ ــب بك ــدلي المجي ــى ي open-ended items حت

ــاف إلى  ــةqualitative data  لتض ــات النوعي ــن البيان م
ــم  ــالات. ت ــر والمق ــن التقاري ــع م ــير جُم ــر كب ــمّ آخ ك
اســتخدام برنامــج Nvivo-12 المعــد خصيصــاً لتحليــل 

ــة. ــات النوعي البيان

نتائج التحليل للمراصد الحضرية في المملكة. 2	

تــم تجميــع البيانــات الأوليــة والثانويــة حــول 
أداء المراصــد الحريــة في المملكــة والتحديــات التــي 
تواجههــا، ثم تــم تطبيــق  برنامــج Nvivo-12 لتحليلها 
واســتعلام ســحابة الكلــمات word cloud. يتيــح هــذا 
الأكثــر  والتحديــات  القضايــا  إبــراز  الاســتعلام 
شــيوعاً مــن خــلال سرد الكلــمات والمفاهيــم الأكثــر 
ــتبيانات  ــث )الاس ــات البح ــادر بيان ــراراً في مص تك
والتقاريــر والمقــالات ومواقــع المراصــد(، والتــي 
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ــالي: ــكل الت ــا الش يجمله

ــمات  ــحابة الكل ــكل لس ــذا الش ــن ه ــح م يتض
ــه  ــذي تواجه ــاسي ال ــدي الأس word cloud، أن التح

المراصــد الحريــة في المملكــة يتمثــل أساســاً في كل ما 
يتعلــق بالبيانــات، ســواء كان ذلــك لقلتهــا أو لضعف 
مصداقيتهــا وموثوقيتهــا وعــدم توافــر قاعــدة بيانــات 
ــك  ــلي ذل ــم ي ــتمرار. ث ــا باس ــا وتحديثه ــم تغذيته يت
ــل  ــات التحلي ــام بعملي ــبراء والمختصــين للقي ــة الخ قل
ــة  ــم قل ــؤشرات، ث ــاج الم ــات وإنت ــذه البيان ــق له المعم
ــة  ــأتي في المرتب ــد. وي ــغيل المرص ــة لتش ــوادر الفني الك
ــة  ــة والخاص ــات الحكومي ــاون الجه ــدم تع ــة ع الثالث
ــن  ــه م ــما يطلب ــد ب ــز المرص ــد مرك ــا تزوي ــوط به المن
ــا  ــث بياناته ــن تحدي ــها ع ــات وتقاعس ــات ومعطي بيان
بشــكل دوري. وهنــاك أيضــاً ضعــف وصعوبــة 
أمــا  الحكوميــة.  الجهــات  بــين مختلــف  التنســيق 
ــة  ــت قل ــابقاتها فكان ــن س ــاً م ــل إلحاح ــا الأق القضاي

الوعــي لــدى المســؤولين بأهميــة البيانــات والمــؤشرات 
وجــدوى المراصــد الحريــة، وتليهــا عــدم اســتقلالية 
إدارات المراصــد واســتضافتها ضمــن أقســام أخــرى، 
كنظــم المعلومــات والإدارة الحريــة، مــا يجعلهــا 
ــذه  ــل له ــي مفص ــل تقييم ــلي تحلي ــما ي ــا. وفي ــة له تابع

ــة. ــد المملك ــض مراص ــات في بع ــا والتحدي القضاي

بــدأ اهتــمام المملكــة بإنشــاء وتشــغيل المراصــد 
ــة  ــة المدين ــت أمان ــة، وكان ــة الألفي ــع بداي ــة م الحري
المنــورة ســبّاقة في هــذا المجــال؛ فقــد قامــت بتشــغيل 
المرصــد الحــري للمدينــة المنــورة عــام 2004م 
بدعــم مبــاشر وقــوي محليــاً مــن أعلى ســلطة سياســية، 
ــو  ــة، وه ــلطة تنفيذي ــلى س ــة، وأع ــير المنطق ــو أم وه
ــم  ــذا الدع ــبب ه ــورة. وبس ــة المن ــة المدين ــين منطق أم
مــن صاحــب القــرار، فقــد شــهد المرصــد الحــري 
ــدة  ــاج ع ــن إنت ــن م ــه تمكّ ــة أن ــاً لدرج ــوراً ملفت تط
مــؤشرات بلــغ عددهــا 69 مــؤشراً أوليــاً، وبحســاب 
المــؤشرات الإضافيــة يُصبــح إجمــالي حزمــة المــؤشرات 
107. الغــرض مــن كل هــذه المــؤشرات هــو ضبــط 
ــير  ــة بتوف ــاس أداء الإدارات المعني ــة وقي ــة التنمي حال
الخدمــات لســكان المدينــة )أمانــة منطقــة المدينــة 
التأثــير  التطــور  المنــورة 2006(. وقــد كان لهــذا 
الإيجــابي في باقــي محافظــات المنطقــة، التــي ســارعت 
ــغ  ــتواها بل ــلى مس ــة ع ــد محلي ــاء مراص ــا لإنش بدوره
عددهــا ثمانيــة، لرصــد ومتابعــة حالــة التنميــة في كل 

ــة. محافظ

ولعــل أهــم عامــل وراء الانطلاقــة القويــة 
ــلى  ــورة ع ــة المن ــري للمدين ــد الح ــدة للمرص والرائ
مســتوى المملكــة والوطــن العــربي، هــو صلابــة 

الشكل رقم )	(. شكل سحابة الكلمات word cloud التي 
أنتجها برنامج Nvivo-12 لتحليل البيانات النصية واستخراج 

العبارات الشائعة في مصادر بيانات البحث.



طاهر بن عبدالحميد لدرع ؛ ماجد بن مصطفى حلواني ؛ عبدالله بن أحمد الثابت: تقييم التجربة السعودية في تشغيل المراصد الحضرية.210

التركيــب المؤســي وســلامة الهيــكل التنظيمــي. 
فقــد تــم في البدايــة جمــع كل الأطــراف ذات العلاقــة 
لقــاءات  عــدة  في  والخــاص  العــام  القطاعــين  في 
ــة  ــات التنموي ــا السياس ــة قضاي ــل لمناقش وورش عم
ــة،  ــري للمدين ــد الح ــا المرص ــيضطلع به ــي س الت
والأولويــات الاســتراتيجية للتنميــة واســتدامتها، 
ــة  ــكان البيئ ــات لس ــير الخدم ــوارد وتوف ــع الم وتوزي
ــد  ــي للمرص ــكل التنظيم ــام الهي ــد ق ــة. وق الحري
بتشــكيل مجلــس أعــلى تعــود رئاســته لأعــلى ســلطة، 
وهــو أمــير المنطقــة، ويضــم في عضويتــه 25 مســؤولاً 
مــن مديــري الإدارات الحكوميــة وممثــلي القطــاع 
ــات  ــداد السياس ــس بإع ــذا المجل ــم ه ــاص. يهت الخ
التنمويــة ووضــع الاســتراتيجيات التطويريــة وتحديــد 
ــة  ــا اللجن ــري. أم ــد الح ــية للمرص ــام الأساس المه
ــم  ــي، فتض ــكل التنظيم ــذا الهي ــن ه ــة ضم التنفيذي
11 عضــواً يرأســون فــرق العمــل المختلفــة، عــلاوة 
عــلى الفريــق الاستشــاري، وتتــولى العمــل عــلى تنفيــذ 
مرئيــات المجلــس وتوجيهاتــه وإدارة المرصــد وتنظيــم 
ــذه  ــن ه ــوي ضم ــه. وتنض ــاج مؤشرات ــؤونه وإنت ش
ــدات  ــشر وح ــد وع ــبكة للرص ــة ش ــة التنفيذي اللجن
فنيــة تختــص كل واحــدة منهــا بجانــب مــن جوانــب 
عمــل المرصــد، مثــل وحــدة جمــع البيانــات ووحــدة 
ــط المــكاني  ــاج المــؤشرات ووحــدة الرب ــل وإنت التحلي
ونظــم المعلومــات الجغرافيــة ووحــدة أمــن المعلومات 
ووحــدة إدارة المــوارد البشريــة )أمانــة منطقــة المدينــة 

المنــورة 2006(.

وقــد تفــرع عــن المرصــد الحــري الأســاس 
مســتوى  عــلى  محليــة  حريــة  مراصــد  ثمانيــة 

المحافظــات برئاســة أعــلى ســلطة في المحافظــة، وهــو 
المحافــظ ذاتــه. وقــد تمخــض عــن عمــل هــذا المرصــد 
ــات  ــدة بيان ــاء قاع ــورة، إنش ــة المن ــري للمدين الح
المرصــد وحزمــة مــؤشرات تضــم 69 مــؤشراً حرياً 
تحــر خصوصيــة المجتمــع المحــلي؛ 18 مــؤشراً 
ــم  ــؤشراً ت ــدر، و34 م ــن المص ــة م ــت متاح ــا كان منه
إنتاجهــا مــن البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن الإدارات 
تــم  مــؤشراً  و17  الخــاص،  والقطــاع  الحكوميــة 
اســتخلاصها مــن تحليــل بيانــات المســوحات الميدانيــة 
التــي أجراهــا المرصــد )أمانــة منطقــة المدينــة المنــورة 

.)2006

ــذا  ــدة له ــة والرائ ــة القوي ــذه الانطلاق إلا أن ه
المرصــد الحــري، مــا لبثــت أن تراجــع بريقهــا 
وخبــا نجمهــا بمجــرد تراجــع الدعــم مــن صاحــب 
ــى  ــد عان ــة. فق ــه في البداي ــت ب ــذي حظي ــرار ال الق
الميزانيــات  ضعــف  الأخــيرة  الآونــة  في  المرصــد 
المرصــودة، فتراجــع أداؤه وتدنّــت كفاءتــه. فقــد 
ــات  ــن الجه ــات م ــادر البيان ــض مص ــت بع أحجم
الحكوميــة والخاصــة عــن توفــير المعلومــات الخاصــة 
بهــا وتحديثهــا، مــا أعــاق المرصــد عــن إصــدار 
ــه في الوقــت المناســب. كــما تراجــع التعــاون  مؤشرات
الــذي كانــت تبديــه بعــض القطاعــات وضعــف 
ــات  ــير المعلوم ــات في توف ــض الجه ــين بع ــيق ب التنس
ــه  ــع زخم ــراض تراج ــن أع ــا. وم ــمان موثوقيته وض
أنــه لم يعــد ينظــم ورش العمــل والــدورات التدريبيــة 
التــي كان يقيمهــا في أوج تطــوره التــي شــهدتها فــترة 
بداياتــه. يُضــاف لــكل هــذه المشــاكل، نقــص الكوادر 
المؤهلــة، وضعــف اعتــماد التقنيــات الحديثــة في تبــادل 
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الورقيــة  المعامــلات  بــدل  إلكترونيــاً  المعلومــات 
ــتجوَبين  ــدت ردود المس ــد أك ــة. وق ــة البطيئ التقليدي

ــتنتاجات. ــذه الاس ه

ــا  ــتنتاجات، م ــذه الاس ــاً ه ــم أيض ــا يدع وم
ــول  ــاؤلات ح ــن تس ــعودية م ــة الس ورد في الصحاف
ــع  ــة، وتراج ــري بالمدين ــد الح ــم المرص ــوت نج خف
ــة.  ــري في المملك ــد ح ــح مرص ــتوى أداء أنج مس
وأقــر بذلــك رئيــس المجلــس البلــدي بالمدينــة - 
آنــذاك - في حديــث لــه لجريــدة عــكاظ بتاريــخ 
2015/11/27، حيــث قــال إنــه لضــمان عــودة 
النجــاح للمرصــد الحــري لا بــد مــن أمريــن، 
الأول: تعــاون وتفاعــل جميــع الجهــات ذات العلاقــة 
بتغذيــة وإدخــال البيانــات الحقيقيــة في النظــام لمعرفــة 
الواقــع بالشــكل الصحيــح، والثــاني: إتاحــة الفرصــة 
لتلــك الجهــات للاســتفادة مــن البيانــات والمعلومــات 
ــة  ــا التنموي ــاريعها وبرامجه ــات مش ــك الجه ــي تل لتبن
ــلى  ــكاظ ع ــدة ع ــع جري ــق )موق ــام وحقائ ــلى أرق ع
الإنترنــت(. وهــذا دليــل عــلى عــدم تفاعــل وتجــاوب 
المرصــد  تزويــد  في  الحكوميــة  الجهــات  بعــض 
ــات  ــؤ الجه ــا تلك ــف أداءه. وم ــا أضع ــات، م بالبيان
ــع  ــبب تراج ــد إلا بس ــة المرص ــن تغذي ــة ع الحكومي
الدعــم مــن صاحــب القــرار. ونفــس الحالــة تكــررت 
مــع مراصــد أخــرى كــما في مدينــة بريــدة وأبهــا 

ــا. ــدة وغيره ــف وج والطائ

لجــدة  المحــلي  الحــري  المرصــد  تأســس 
ــؤشرات،  ــن الم ــس دورات م ــج خم ــام 2006، وأنت ع
ــغ  ــة. وبل ــدورة السادس ــاز ال ــاً لإنج ــبري حالي وين
ــاً. أمــا  عــدد المــؤشرات المنتجــة 125 مــؤشراً حري

مرصــد مكــة المكرمــة فقــد أنشــئ عــام 2008 كإدارة 
ــلى  ــل ع ــد عم ــة، وق ــة المقدس ــة العاصم ــة لأمان تابع
إنتــاج مــا يربــو عــن 400 مــؤشر بســبب خصوصيــة 
ــم  ــة ومواس ــاعر المقدس ــة في المش ــة المكرم ــة مك مدين
ــري  ــد الح ــج المرص ــين أنت ــرة. في ح ــج والعم الح
المحــلي للطائــف منــذ إنشــائه ســنة 2009 أكثــر 
ــة  ــؤون البلدي ــاً )وزارة الش ــؤشراً حري ــن 221 م م
ــارة إلى  ــن الإش ــد م ــا لا ب ــة، 2019(.  وهن والقروي
أن هــذه المراصــد الثلاثــة تنتمــي لمنطقــة واحــدة 
هــي منطقــة مكــة المكرمــة، إلا أنهــا تنتــج مــؤشرات 
مختلفــة، مــا يجعــل مــن أمــر التنســيق بينهــا في صياغــة 
ــة  ــي للمنطق ــد الإقليم ــؤشرات المرص ــتنباط م واس
عمليــة غايــة في الصعوبــة. أمــا مدينــة الريــاض 
فقــد تأخــرت بعــض الــيء في إنشــاء وتشــغيل 
ــت  ــنة 2009م، وكان ــى س ــري حت ــا الح مرصده
الجهــة المســتضيفة للمرصــد هــي الهيئــة الملكيــة لمدينــة 
ــؤشراً  ــاض 87 م ــد الري ــج مرص ــد أنت ــاض. وق الري
حريــاً، ثــم طــور مــن أدائــه في اســتنباط المــؤشرات 
ــؤشراً  ــنة 1438هـــ إلى 117 م ــره لس ــل في تقري ليص

ــاض، 1439(. ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي )الهيئ

ــدن  ــلي لم ــري المح ــد الح ــج المرص ــد أنت وق
-1434( الأولى  مرحلتــه  في  الدمــام  حــاضرة 
1436هـــ( 180 مــؤشراً مقســمة إلى 107 مــؤاشرت 
تنســيقية و73 مــؤشراً ميدانيــاً. كــما تعامــل مــع 
برنامــج ازدهــار المــدن التابــع للأمــم المتحــدة، ونجــم 
عــن هــذا التعــاون التنســيق للعمــل عــلى مــؤشرات 
ــة  ــه الثاني ــا في مرحلت ــا 44. أم ــدن وعدده ــار الم ازده
أســاليب  مــن  طــور  فقــد  )1436-1439هـــ(، 
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عملــه وأنتــج عــدداً أكــبر مــن المــؤشرات بلــغ 240 
ــيقياً و113  ــؤشراً تنس ــلى 127 م ــة ع ــؤشراً موزع م
المــدن  ازدهــار  مــؤشرات  أمــا  ميدانيــاً.  مــؤشراً 
ــا 54  ــح عدده ــشرة ليصب ــابقة بع ــن الس ــزادت ع ف
ــدود  ــدد مح ــلى ع ــماده ع ــه اعت ــذ علي ــؤشراً. ويؤخ م
ــة. وُزّع  ــدن الدراس ــداني لم ــح المي ــتمارات المس ــن اس م
في مدينــة الجبيــل الصناعيــة 200 اســتمارة فقــط، 
والقطيــف 360، ورأس تنــورة 300؛ وهــذه عينــات 
ــيؤثر  ــا س ــو م ــدن، وه ــذه الم ــام ه ــب وأحج لا تتناس
ســلباً في اســتخلاص المــؤشرات مــن بيانــات محــدودة 
قــد لا تعكــس الوضــع الحقيقــي للمــدن المعنيــة 
ــارات  ــة للاستش ــع دار الرحم ــوحات )موق ــذه المس به

ــية(. الهندس

أمــا المرصــد الحــري المحــلي لمحافظــة حفــر 
الباطــن، فقــد أنتــج 100 مــؤشر خــلال الفــترة 
ــه أن معظــم  )1432-1434هـــ(. ومــا يُلاحــظ علي
ــن  ــر الباط ــة حف ــلى مدين ــر ع ــت تقت ــه كان بيانات
لعــدم تمكنــه مــن الحصــول عــلى بيانــات كافيــة 
ــد  ــن مراص ــيره م ــو كغ ــة. وه ــتوى المحافظ ــلى مس ع
ــيقية  ــة والتنس ــؤشرات المتاح ــلى الم ــز ع ــة يرك المملك
ويفتقــر بشــدة للبيانــات الميدانيــة. وهنــاك نقــص كبير 
حتــى في بيانــات المــؤشرات المتاحــة والتنســيقية، مثــل 
نســب اســتعمالات الأراضي التــي لم تتوافــر إلا لســنة 
ــة حفــر الباطــن دون  1434هـــ وعــلى مســتوى مدين
ــاني  ــازة المب ــالي حي ــات إجم ــت بيان ــما غاب ــة. ك المحافظ
ــات  ــن بيان ــير م ــلاد، وكث ــد المي ــع عن ــر المتوق والعم
الاســتمرار في التعليــم للجنســين بمختلــف المراحــل. 
كل هــذه النقائــص تضعــف مــن قيمة حــزم المؤشرات 

وقيمــة التقاريــر المبنيــة عــلى هــذه المــؤشرات. والمثــير 
للدهشــة هــو عــدم تمكنــه مــن الحصــول عــلى بيانــات 
يفــترض توافرهــا لــدى البلديــة، مثــل جمــع النفايــات 
ــتوفية  ــاني المس ــد والمب ــة بعم ــاء المخدوم ــدد الأحي وع
ــذا  ــنوية. وه ــح الس ــدد المن ــمية وع ــشروط الرس لل
دليــل عــلى عــدم تعــاون جميــع الإدارات والقطاعــات 
ــم  ــري رغ ــد الح ــات المرص ــع متطلب ــرى م الأخ

ــد. ــيين للمرص ــشركاء الأساس ــد ال ــا أح كونه

ــد  ــران فق ــة نج ــري لمنطق ــد الح ــا المرص أم
أنشــئ عــام 2011 وأنتــج في البدايــة 85 مــؤشراً 
دوراتــه  في  مؤشراتــه  عــدد  طــور  ثــم  حريــاً، 
تقريــر  حســب  مــؤشراً   171 لتصبــح  اللاحقــة 
التنميــة  مــؤشرات  حزمــة  اســتحوذت  2018م. 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــلى أغلــب مــؤشرات 
نســخته الأخــيرة بعــدد 85 مــؤشراً، ثــم تلتهــا حزمــة 
ــة  ــات الحكومي ــن الخدم ــام ع ــا الع ــؤشرات الرض م
بعــدد 25 مــؤشراً، ثــم مــؤشرات المــأوى بـــ 11 
مــؤشراً. وعــلى شــاكلة غــيره مــن التقاريــر الأخــرى، 
ــة نجــران يقــدم  ــر المرصــد الحــري لمنطق ــإن تقري ف
ــا  ــوض في تحليله ــام دون أن يخ ــب وأرق ــداول نس ج
واســتخلاص السياســات التنمويــة المترتبــة عنهــا 

ــت(. ــلى الإنترن ــران ع ــد نج ــع مرص )موق

ــكاكا في  ــة س ــري لمدين ــد الح ــئ المرص أُنش
2014م وأنتــج بدورتــه الأولى 138 مــؤشراً حريــاً. 
ــات  ــس خصوصي ــؤشرات تعك ــاج م ــز بإنت ــد تمي وق
والنخيــل  الزيتــون  زراعــة  كمــؤشرات  المدينــة 
ــي  ــات الت ــياحة والمهرجان ــة بالس ــؤشرات الخاص والم
والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  )وزارة  تشــتهر بهــا 
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2019(. وفي 2016 تــم إنشــاء المرصــد الحــري 
لمنطقــة جــازان كإدارة تابعــة للأمانــة، وقــد أنتج 110 
ــي  ــات الت ــرب المفارق ــن أغ ــة. وم ــؤشرات حري م
أبرزتهــا مــؤشرات مرصــد جــازان، هــي أنهــا الأقــل 
ــس  ــبة العوان ــلى في نس ــا الأع ــلاق لكنه ــبة الط في نس
والعــزاب، كــما أبــدى 90% مــن ســكان فرســان 
رضاهــم عــن خدمــات النظافــة، في حــين لم تتجــاوز 
هــذه النســبة 28% في عاصمــة المنطقــة جــازان، ومــع 
ذلــك لم يقــدم التقريــر أي محاولــة لتفســير مثــل هــذه 
ــة )موقــع مرصــد جــازان عــلى  الظواهــر غــير العادي
ــة،  ــة الباح ــري لمنطق ــد الح ــا المرص ــت(. أم الإنترن
فقــد أُنشــئ عــام 2011م وأنتــج 84 مــؤشراً حريــاً 
ــة  فقــط في دورة واحــدة فقــط )وزارة الشــؤون البلدي
والقرويــة، 2019(. وكونــه لم ينتــج إلا دورة واحــدة 
خــلال تســع ســنوات مــن إنشــائه، فهــذا دليــل عــلى 

ــري. ــد الح ــذا المرص ــل في ه ــر العم تعث

ــك  ــإن ذل ــغيل، ف ــب التش ــص جان ــا يخ ــا م أم
التعاقــد مــع بعــض المكاتــب  يتــم مــن خــلال 
الاستشــارية. وحتــى يســتفيد المرصــد مــن الخــبرات 
ــم  ــج الأم ــع برنام ــيق م ــري التنس ــه يج ــة، فإن العالمي
UN HABI- ــل ــة )الموئ ــتوطنات البشري ــدة للمس  المتح
TAT( والمرصــد الحــري العالمــي، لإنشــاء وتشــغيل 

هــذه المراصــد. وعــادة مــا تكــون مــدة هــذه العقــود 
ــات  ــر الميزاني ــب تواف ــد بحس ــة للتجدي ــنتين قابل لس
والدعــم المــالي. ويبــدو أن جميــع هــذه المراصــد 
تعــاني مشــكلتين جوهريتــين، أهــم مشــكلة هــي 
ــا  ــغيلها، م ــارية في تش ــود الاستش ــلى العق ــماد ع الاعت
ــد  ــل المرص ــث إن عم ــتمراريتها، حي ــدم اس أدى لع

ــبب  ــاري بس ــد الاستش ــاء عق ــرد انته ــف بمج يتوق
ــه  ــف مع ــالي، ويتوق ــم الم ــير الدع ــام توف ــدم انتظ ع
ــة. أمــا  أيضــاً موقــع المرصــد عــلى الشــبكة العنكبوتي
ــلى  ــد ع ــرص المراص ــل في ح ــة فتتمث ــكلة الثاني المش
إنتــاج أعــداد ضخمــة مــن المــؤشرات، وهــو مــا يعني 
ــلى  ــول ع ــة الحص ــا وصعوب ــل معه ــة التعام صعوب
بياناتهــا جميعهــا محدثــة وموثوقــة، فضــلًا عــن صعوبــة 
تحليلهــا، خاصــة أنهــا غــير مرتبطــة بمؤسســة جامعيــة 
ــة  ــبرات التخصصي ــدرات والخ ــا بالق ــة تمده أو بحثي
في التحليــل واســتنباط المــؤشرات وقياســها. وبتأمــل 
المــؤشرات الإضافيــة المنتجــة، نجدهــا لا تعــدو أكثــر 
ــية.  ــؤشرات الرئيس ــاً للم ــاً وتفريع ــا تفريخ ــن كونه م
فمــؤشر الســياحة عــلى ســبيل المثــال لا الحــر، جميــع 
ــؤشرات  ــة في الم ــؤشرات فرعي ــة كم ــه متضمن مقاييس
الاقتصاديــة والديمغرافيــة، فســواء تــم التعامــل معهــا 
أثنــاء التحليــل باعتبارهــا مــؤشراً رئيســياً أو كمــؤشر 

ــدة. ــة واح ــبر، فالنتيج ــة أك ــن حزم ــي ضم فرع

ــا  ــة بكونه ــة في المملك ــد الحري ــز المراص تتمي
عــلى  التنميــة  ترصــد  أنهــا  أي  محليــة،  مراصــد 
ــتوى  ــيراً بالمس ــم كث ــة ولا تهت ــلي للمدين ــتوى المح المس
ــة  ــة نقط ــذه الخاصي ــدُّ ه ــي. وتع ــي أو الوطن الإقليم
أن  يُفــترض  حيــث  المملكــة،  في  للمراصــد  قــوة 
تكــون الإحاطــة بقضايــا المدينــة المحليــة أســهل 
ــن  ــق م ــة التحق ــع إمكاني ــر، م ــا أي ــع بياناته وجم
ــتكمال  ــة لاس ــوحات الميداني ــراء المس ــا وإج موثوقيته
ــود  ــدم وج ــزوم. إلا أن ع ــد الل ــص عن ــض النواق بع
ــة  ــة الإقليمي ــلى ذات الطبيع ــتوى أع ــد في مس مراص
والوطنيــة، ســتكون لــه تبعــات ســلبية عــلى مســتوى 
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ــؤشرات  ــاج الم ــد وإنت ــين المراص ــط ب ــيق والرب التنس
ــل في  ــل بالفع ــا حص ــذا م ــة. وه ــة والوطني الإقليمي
حالــة المملكــة؛ فرغــم صــدور قــرار بإنشــاء المرصــد 
ــل  ــد. ولع ــور بع ــر الن ــه لم ي ــي إلا أن ــري الوطن الح
هــذا مــا يفــر عــدم وجــود تنســيق وارتباطــات بــين 
هــذه المراصــد بعضهــا ببعــض وبينهــا وبــين المراصــد 
والوطنــي،  )الإقليمــي،  الأعــلى  المســتوى  ذات 
والــدولي(. كــما تفتقــد هــذه المراصــد الكــوادر الفنيــة 
والإداريــة لتشــغيلها، ولهــذا نجــد أنهــا تعتمــد أساســاً 
عــلى إبــرام عقــود مــع مكاتــب استشــارية لتقــوم هــي 
بمهمــة التشــغيل والإدارة وجمــع البيانــات والتحليــل. 
ــة،  ــات الدولي ــض المؤسس ــتعانة ببع ــم الاس ــد يت وق
كمنظمــة الأمــم المتحــدة أو المرصــد الحــري العالمــي 

ــيروبي.  بن

ــري  ــد الح ــاء المرص ــر إنش ــكّل أم ــد ش وق
واســتضافته إشــكالية لــدى كثــير مــن أمانــات المــدن، 
ــل إدارة  ــالات إلى تحوي ــن الح ــير م ــأت في كث ــد لج فق
ــد  ــل المرص ــوم بعم ــا لتق ــة فيه ــات الحري المعلوم
ــة منطقــة  الحــري، كــما هــو الشــأن في كل مــن أمان
حائــل، وأمانــة محافظــة الأحســاء، وبلديــة حفــر 
ــلات  ــرزت المقاب ــد أب ــوان 2017(. وق ــن )العل الباط
ــن  ــير م ــات في كث ــوء الأمان ــتبيانات لج وردود الاس
ــن إدارات  ــا م ــض موظفيه ــداب بع ــان إلى انت الأحي
ــين  ــؤلاء الموظف ــد، إلا أن ه ــل في المرص ــة للعم مختلف
ــارات  ــه اعتب يظلــون محســوبين عــلى قســم آخــر، وفي
مســارهم الوظيفــي وفــرص الترقيــة الوظيفيــة وتقدير 
مردوديــة عملهــم وإنتاجيتهــم، وهــذا مــا أدى بهــؤلاء 
المنتدبــين إلى عــدم الاهتــمام كثــيراً بمســائل الجــودة في 

ــود  ــن يع ــوف ل ــاطة س ــه ببس ــد، لأن ــم الجدي تكليفه
عــلى مســارهم الوظيفــي بفائــدة كبــيرة. ثــم إن كثــيراً 
ــرون  ــا يفتق ــاً م ــين غالب ــين المنتدب ــؤلاء الموظف ــن ه م
للخــبرة الســابقة في مجــالات عمــل المراصــد، ولم 
ــام بهــذا الــدور.  ــم تدريبهــم بالشــكل الــكافي للقي يت
المرصــد نجــده منتدبــاً مــن قســم  حتــى مديــر 
ــلى  ــره ع ــدم تواف ــن ع ــتكى م ــم اش ــير منه ــر وكث آخ
ــام  ــين للقي ــين المؤهل ــن الموظف ــة م ــاءات اللازم الكف
بأعــمال المرصــد. وحيــث إن العمــل بمنطــق العقــود 
المحــدودة زمنيــاً يعنــي أن إدارة وتشــغيل المرصــد 
ــب  ــاري صاح ــب الاستش ــا للمكت ــوكل في مجمله ت
العقــد، فــإن هــذا أضر كثــيراً بتأهيــل المــوارد البشريــة 
ــد  ــا يعتم ــاً م ــاري غالب ــد؛ فالاستش ــة للمرص المحلي
عــلى كــوادره الخاصــة، وهــو مــا يعنــي عــدم تدريــب 
وتأهيــل موظفــي المرصــد بالشــكل الــكافي المطلــوب. 
ــد  ــة بالمرص ــة العامل ــوادر الوطني ــإن الك ــه؛ ف وعلي
ــتمرار في  ــن الاس ــب ع ــزة في الغال ــها عاج ــد نفس تج
العمــل، فيتوقــف تشــغيل المرصــد. وتعــاني المراصــد 
أيضــاً نقــص أصحــاب الكفــاءات العليــا التــي تقــوم 
ــي  ــؤشرات. ويكف ــتخراج الم ــل واس ــمال التحلي بأع
الاطــلاع عــلى تشــكيلة فريــق عمــل المرصــد في نهايــة 
ــين  ــص في المختص ــذا النق ــاً ه ــر جلي ــر ليظه التقاري
ــنة  ــة لس ــد المدين ــر مرص ــلًا في تقري ــوادر؛ فمث والك
خمســة  مــن  مكونــاً  العمــل  فريــق  كان   ،2017
ــراج  ــدس إخ ــم مهن ــدس ومعه ــة مهن ــين برتب مخطط
فنــي، أمــا فريــق عمــل إدارة التنميــة المســتضيفة 
ــة  ــان( وثلاث ــه )مهندس ــر ونائب ــا مدي ــد، ففيه للمرص
ــة  ــة المدين ــري لمنطق ــد الح ــع المرص ــين )موق موظف
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ــدة  ــاضرة بري ــد ح ــل مرص ــق عم ــا فري ــورة(. أم المن
لســنة 1431-1432هـــ، فيتكــون مــن )2( مخططــين 
 GIS, Oracle, حريــين فقــط وأربعــة مهنــدسي برمجــة
Net, IT )موقــع مرصــد حــاضرة بريــدة(. وقــس عــلى 

ــد. ــي المراص ــك باق ذل

ــض  ــمام بع ــف اهت ــذا ضع ــاف إلى كل ه يُض
الأمانــات  مســتوى  عــلى  المحليــين  المســؤولين 
والبلديــات بأهميــة عمــل المرصــد ومؤشراتــه وعــدم 
فهمهــم مخرجاتــه وعــدم قناعتهــم بهــا أصــلًا. وعليه؛ 
ــد ولا  ــروري بالمرص ــمام ال ــون الاهت ــم لا يول تجده
يقدمــون لــه الدعــم المناســب، ســواء كان هــذا الدعــم 
ماليــاً أو لوجســتياً أو إداريــاً، وهــو مــا مــن شــأنه أن 
ينعكــس ســلباً عــلى أداء المرصــد ويقلــل مــن كفاءتــه 
ــكلة في  ــاك مش ــلًا عــن أن هن ــوان 2017(، فض )العل
التنســيق والتعــاون بــين المراصــد فيــما بينهــا، وكذلــك 
ــة  ــاندة والداعم ــة المس ــات الدولي ــين الجه ــا وب بينه

ــة. ــد الحري ــل المراص لعم

ويعــاب أيضــاً عــلى المراصــد الحريــة في 
تعتمــد عــلى الأســاليب  تــزال  أنهــا لا  المملكــة، 
التقليديــة في جمــع البيانــات وطلــب المعلومــات، 
والمعامــلات  المكاتبــات  أســلوب  عــادة  وهــو 
الورقيــة للصــادر والــوارد )العلــوان 2017(، وهــذا 
العمليــة وتأخرهــا وضعــف  لتباطــؤ  مــا يــؤدي 
ــا  ــا، م ــا وموثوقيته ــن في مصداقيته ــات ويطع البيان
ــتخراج  ــل واس ــة التحلي ــلى عملي ــلباً ع ــس س ينعك
التقاريــر بشــكل دوري. لــذا  المــؤشرات وإنتــاج 
ــات  ــزودي المعلوم ــع م ــط جمي ــروض رب ــن المف كان م
بمركــز المرصــد الحــري ليتــم الحصــول عــلى جميــع 

ــل  ــبكة. عم ــبر الش ــاً ع ــاً ولحظي ــات إلكتروني البيان
كهــذا يــؤدي لتحديــث المعلومــة أولاً بــأول والتحقــق 
ــاج  ــا وإنت ــالي تحليله ــهولة، وبالت ــا بس ــن موثوقيته م
المــؤشرات ونــشر التقاريــر بشــكل دوري أدق وأسرع.

وهنــاك مشــكل آخــر أشــار إليــه المســتجوَبون 
بإلحــاح، ويتمثــل في عــزوف بعــض الدوائــر الحكومية 
عــن تقديــم بياناتهــا وإحجامهــا عــن جمــع مــا يُطلــب 
منهــا مــن معلومــات ضمــن حــدود اختصاصهــا لأي 
ســبب مــن الأســباب، كعــدم توافــر الكــوادر المؤهلــة 
ــات خاصــة بهــا،  ــر قاعــدة بيان لذلــك، أو عــدم تواف
ــراء  ــة لإج ــات اللازم ــلى الميزاني ــول ع ــدم الحص أو ع
المســوحات الروريــة، مــا يعنــي نقــص المعلومــات 
وعــدم تحديثهــا بالشــكل المناســب. وهــذه المعوقــات 

كلهــا تحــدّ مــن كفــاءة أداء المراصــد الحريــة.

ــة  ــد الحري ــن المراص ــير م ــأ كث ــذا تلج وله
ــكن  ــام للس ــاء الع ــج الإحص ــلى نتائ ــماد ع إلى الاعت
والســكان الــذي أُعــد أصــلًا لغــير وظيفــة المرصــد. 
ــة  ــاء مبني ــة الإحص ــرات هيئ ــون تقدي ــا تك ــيراً م وكث
عــلى معلومــات قديمــة تجاوزتهــا الأحــداث، وبالتــالي 
لم تعــد تصلــح للبنــاء عليهــا في إنتــاج مــؤشرات 
ــلى  ــز ع ــة ترك ــد المملك ــد مراص ــذا نج ــد. وله المرص
إنتــاج المــؤشرات المتاحــة والتنســيقية التي تــرد جاهزة 
ــة.  ــح الإدارات الحكومي ــات ومصال ــن الإحصائي م
وبتأمــل تقاريرهــا، يُلاحــظ أن بيانــات المــؤشرات هي 
إمــا متاحــة أو تنســيقية أو ميدانيــة وليســت متقاطعــة 
ــة في  بحيــث يمكــن تكــون متاحــة وتنســيقية وميداني
نفــس الوقــت للتأكــد مــن مــدى موثوقيتهــا )موقــع 
ــل  ــذا دلي ــدة(. وه ــاضرة بري ــري لح ــد الح المرص
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عــلى قلــة الاهتــمام بالتحقــق مــن مصداقيــة البيانــات، 
ــي  ــات تعط ــدة جه ــين أن ع ــة تب ــة أن التجرب خاص
أرقامــاً وإحصائيــات متباينــة حــول نفــس الموضــوع، 
ــل  ــيقية يقل ــة والتنس ــات المتاح ــماد البيان ــإذا كان اعت ف
ــه يعــرض مصداقيتهــا للطعــن.  تكلفــة جمعهــا، إلا أن
ويبــدو أن بعــض المكاتــب الاستشــارية تتهــرب مــن 
ــا  ــون تكلفته ــة لك ــوحات الميداني ــات المس ــع بيان جم
ــب  ــب وتتطل ــا أصع ــبر وجمعه ــة أك ــة والزمني المادي
مســاعدين كثــراً وتأطــيراً جيــداً. يُضــاف لــكل هــذا 
تحــدٍّ آخــر يزيــد مــن تعقيــدات الحصــول عــلى بيانــات 
موثوقــة حســبما ورد في ردود الاســتبيان، هــو اختلاف 
الحــدود الإداريــة داخــل المدينــة بــين مختلــف الجهات، 
وأحيانــاً بــين إحصــاء وآخــر، مــا يتعــذر معــه توحيــد 

ــي. ــكل ح ــؤشرات ل ــالي الم ــات وبالت البيان

المراصــد  مــؤشرات  تقاريــر  وبمراجعــة 
)1438هـــ  المنــورة  المدينــة  لأمانــات  الحريــة 
و1440هـــ(، وجــدة 1436هـ، والقصيــم )1431هـ 
و1433هـــ(، وغيرهــا؛ يتضــح أنهــا متقاربــة شــكلًا 
ــدم  ــدو أن تق ــي لا تع ــد، فه ــد بعي ــاً إلى ح ومضمون
المــؤشر  لتعريــف  ومبســطاً  جــداً  مختــراً  نصــاً 
لنتائجــه  بيانيــاً  أو شــكلًا  ثــم جــدولاً  وأهميتــه، 
ــقاطات  ــة للإس ــتنتاجات تحليلي ــابية دون أي اس الحس
الاســتراتيجية  والأولويــات  والتنمويــة  السياســية 

لتطويــر المدينــة.

والمقابــلات  اللقــاءات  خــلال  مــن  تبــيّن 
ــن  ــيراً م ــة، أن كث ــد الحري ــتغلين بالمراص ــع المش م
المســؤولين عــلى مختلــف أجهــزة الدولــة غــير مدركــين 
دور المراصــد الحريــة، وبالتــالي فهــم غــير مقتنعــين 

بأهميتهــا ودورهــا في رســم السياســات التنمويــة 
ومتابعــة تنفيذهــا. وعليــه؛ فــإن هنــاك حاجــة ملحــة 
لإقنــاع المســؤولين في مختلــف الأجهــزة الإداريــة 
ــا أداة  ــة باعتباره ــد الحري ــة المراص ــدن، بأهمي في الم
لصناعــة القــرار وضبــط التنميــة والتنســيق بــين 
ــد  ــة المراص ــي بأهمي ــذا الوع ــات. ه ــف القطاع مختل
ــاع بجدواهــا ســيؤدي إلى الشــفافية في تزويــد  والاقتن
ــلبية أو  ــت س ــز المرصــد بالمعلومــات، ســواء كان مرك
إيجابيــة. إن الفهــم القــاصر لمهمــة المرصــد أدى بكثــير 
ــات  ــم بعــض البيان مــن الإدارات لتحجــم عــن تقدي
فيجتهــد  اختصاصهــا،  قطاعــات  عــن  الســلبية 
أصحابهــا فقــط في إبــراز الجوانــب الإيجابيــة وإهمــال 

ــا. غيره

ــذب في  ــكالات، تذب ــذه الإش ــكل ه ــاف ل يُض
ــة  ــد المملك ــل مراص ــاريين جع ــير الاستش الأداء وتغي
تعــاني مشــكلة الديمومــة والاســتمرارية. وفي دراســة 
لبرنامــج مســتقبل المــدن الســعودية، صــدرت في 
يونيــو 2015، أشــارت لوجــود 15 مرصــداً حريــاً 
ــدن، و%12  ــات الم ــة لأمان ــا خاضع ــاً، 88% منه محلي
تابعــة لهيئــات التطويــر. أمــا المراصــد الحريــة 
النشــطة فلــم تتجــاوز نســبتها 71%، و23% اضطــرت 
لتعليــق نشــاطها بســبب ترتيبــات متعلقــة بالموظفــين 
البلديــة  الشــؤون  )وزارة  التعاقديــة  والمســائل 

والقرويــة، 1440، ص: 21(.

ومــن المؤاخــذات التــي يمكــن تســجيلها عــلى 
ــل  ــف تمثي ــو ضع ــة، ه ــة للمملك ــد الحري المراص
الجهــات التابعــة للقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني؛ 
فبالاطــلاع عــلى تقريــري المرصــد الحــري للمدينــة 
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المنــورة لســنتي 2017 و2019، لم تتــم الإشــارة لأي 
ــاص أو  ــاع الخ ــن القط ــد م ــاركة في المرص ــة مش جه
ــت  ــة كان ــة حكومي ــل 29 جه ــدني، مقاب ــع الم المجتم
ــري  ــد الح ــع المرص ــه )موق ــة شركائ ــن قائم ضم
ــة المنــورة(. أمــا المرصــد الحــري للدمــام في  للمدين
مرحلتــه الأولى 1434-1436هـــ، فلم يُمثــل القطاع 
الخــاص والمجتمــع المــدني ســوى بعــدد محــدود جــداً: 
ــن في  ــع لم يتحس ــذا الوض ــاني. وه ــلأول و5 للث 4 ل
ــظ  ــث حاف ــة 1436-1439هـــ، حي ــة الثاني المرحل
ــو  ــة، وزاد ممثل ــه الأربع ــلى ممثلي ــاص ع ــاع الخ القط
المجتمــع المــدني إلى 14، في حــين كانــت الجهــات 
المرحلــة الأولى،  بـــ 67 جهــة في  الحكوميــة ممثلــة 
و79 في الثانيــة )موقــع دار الرحمــة للاستشــارات 
الهندســية(. وهــذا ينســحب عــلى باقــي مراصــد المــدن 
ــل  ــاً في تمثي ــاك ضعف ــي أن هن ــذا يعن ــة. ه في المملك
ــينعكس  ــا س ــدني، م ــع الم ــاص والمجتم ــاع الخ القط
عــلى مناقشــة القــرارات ورســم السياســات، وبالتــالي 

ــة. ــات الحكومي ــات القطاع ــح مرئي ــا لصال تحيزه

ــعبية  ــاركة الش ــف المش ــاع ضع ــن إرج ويمك
د  لتعَــوُّ المرصــد،  في  كــشركاء  الخــاص  والقطــاع 
اتخــاذ  مركزيــة  عــلى  المــدن  في  الفنيــة  الأجهــزة 
القــرارات التخطيطيــة وفــق مقاربــة الإمــلاءات مــن 
Top-down ap-  الجهــات العليا إلى المســتويات الأدنــى
proach، وهــذا مــا أدى لإقصــاء الســكان المعنيــين مــن 

ــد  ــوم المراص ــى تق ــرار. وحت ــة الق ــاهمة في صناع المس
الحريــة بدورهــا بكفــاءة، فإنــه يتعــين مشــاركة 
جميــع الفاعلــين في المدينــة وأصحــاب المصالــح في 
ــد  ــه؛ كان لا ب ــتها. وعلي ــؤشرات ومناقش ــة الم صياغ

ــري  ــن المرصــد الح ــة تمكّ ــاد آليــة ملزم ــن إيج م
ــة، حيــث يتــم  ــدأ التشــاركية المجتمعي مــن تفعيــل مب
إشراك المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص والأجهــزة 
ــع  ــا ووض ــة القــرارات واتخاذه ــة في صناع التنفيذي

ــا. ــا ومتابعته ــاريع وتنفيذه ــط والمش الخط

النتائج. 		

في . 1 الرئيســية  المــدن  مــن  كثــير  اهتمــت 
ــة.  ــا الحري ــغيل مراصده ــاء وتش ــعودية بإنش الس
وغالبــاً مــا كانــت هــذه المراصــد عبــارة عــن إدارات 
تابعــة للأمانــات التــي تســتضيفها، حيــث جــاء 
ــدن  ــار الم ــج ازده ــتقصائية لبرنام ــة اس ــب دراس حس
أن 88% مــن مراصــد مــدن المملكــة تســتضيفها 
أمانــات هــذه المــدن، أمــا 12% المتبقيــة فتتبــع هيئــات 
التطويــر بالمناطــق )وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
2019(. هــذه التبعيــة الإداريــة جعلــت المراصــد 
الحريــة في المملكــة تعــاني عــدم اســتقلاليتها في 
أداء عملهــا؛ فالجهــة المســتضيفة لا تمنحهــا في الغالــب 
حريــة الحركــة، فكثــير مــن الأمانــات لا تــولي أولويــة 
لعمــل المرصــد، وإنــما للقضايــا المســتعجلة التــي 
ــة  ــة ومعالج ــات الروري ــير الخدم ــا، كتوف تواجهه
والمشــاكل  البيئيــة  بالصحــة  المتعلقــة  المخالفــات 
العمرانيــة وشــكاوى المواطنــين ومعاملاتهــم. كل هذه 
القضايــا جعلــت ترتيــب المرصــد الحــري في ســلم 
أولويــات الأمانــات يتدحــرج إلى ذيــل الترتيــب، 
وهــو مــا أدى بالمحصلــة إلى تقليــص ميزانيــة المرصــد 
وضعــف الدعــم المــالي المخصــص لــه. ضعــف 
ــدد  ــص ع ــالات لتقلي ــم الح ــات أدى في معظ الميزاني
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ــم  ــروري تواجده ــبراء ال ــين والخ ــين والفني الموظف
ــق  ــاء الفري ــدد أعض ــذا كان ع ــد. وله ــغيل المرص لتش
ــكاد يتعــدى عــدد  ــر المرصــد لا ي العامــل عــلى تقاري
أصابــع اليــد الواحــدة في كثــير مــن الحــالات، وهــذا 
ــين  ــن الفني ــدد م ــن ع ــاً م ــد منقوص ــل المرص ــا يجع م

والخــبراء الاستشــاريين.

ــلى . 2 ــادة لأع ــود ع ــد تع ــة المرص ــم أن رئاس رغ
ســلطة في المدينــة التــي غالبــاً مــا تكــون أمــين المدينــة 
ــات  ــة لهيئ ــد التابع ــة المراص ــة في حال ــير المنطق أو أم
التطويــر أو المراصــد الإقليميــة، إلا أن هــذه المســؤولية 
لا تعــدو أكثــر مــن كونهــا رئاســة شرفيــة، وبالتــالي لا 
تســهم بفاعليــة في تذليــل الصعوبــات التــي يواجههــا 
المرصــد في جمــع المعلومــات والحصــول عــلى الدعــم 
المــالي المطلــوب. وهــذا مــا يفــر تلكــؤ منــح الأهميــة 
الكافيــة مــن بعــض مديــري الأجهــزة الإداريــة 
ــدم  ــا لع ــات وتحديثه ــد بالمعلوم ــز المرص ــد مرك لتزوي
تلقيهــم أوامــر صريحــة مــن المســؤول الأول بذلــك.

تعــاني المراصــد صعوبــة في جمــع البيانــات . 3
ــات ذات  ــف الإدارات والقطاع ــن مختل ــا م وتحصيله
العلاقــة، كــما تعــاني صعوبــة تحديــث هــذه البيانــات 
ــة  ــن دراس ــظ م ــما لوح ــتمر. ك ــكل دوري ومس بش
المــؤشرات المنتجــة، تركيزهــا عــلى المــؤشرات المتاحــة 
والتنســيقية وضعــف المــؤشرات الميدانيــة التــي تنتــج 
ــا يمكــن تفســيره  ــة، وهــو م ــوحات الميداني عــن المس
بصعوبــة إعــداد فريــق المســح الميــداني بالعــدد الــكافي 

ــد. ــب الجي ــارات والتدري وبالمه

كــما بينــت الدراســة عــدم وجــود علاقــة . 4

تعــاون بــين الجامعــات والمراصــد الحريــة، وهــو مــا 
يفــر عــدم اســتعانة المرصــد بخــبرات المتخصصــين 
ــوث.  ــز البح ــات ومراك ــين في الجامع ــن الأكاديمي م
ــاً للنظــر أن الجامعــات والمؤسســات  ولهــذا؛ كان ملفت
ــة  ــد الحري ــل المراص ــن عم ــاً ع ــة تمام ــة مغيب البحثي
في المملكــة، وهــذا قــد يفــر جــزءاً كبــيراً مــن 
ــة  ــا التحليلي ــف قدراته ــا وضع ــباب عــدم نجاحه أس
واعتمادهــا عــلى العقــود الاستشــارية. إلا أن المكتــب 
ــات  ــع التخصص ــر جمي ــه أن يوف ــاري لا يمكن الاستش

ــات. ــدى الجامع ــر ل ــما يتواف ــة ك المطلوب

ــدم . 5 ــد ع ــة أداء المراص ــن معاين ــح م ــما اتض ك
إصدارهــا تقاريرهــا الدوريــة كــما هــو مفــترض 
بعــد،  تقريــر  أي  تصــدر  لم  منهــا  فكثــير  منهــا. 
وبعضهــا يصــدر تقريــراً ثــم تتوقــف إصداراتــه 
ــلى  ــة ع ــير مطمئن ــورة غ ــي ص ــذا يعط ــنوات، وه لس
أداء المركــز. وحيــث إن تشــكيل الصــورة الجيــدة عــن 
عمــل المرصــد أمــر لــه أهميتــه القصــوى، فإنــه يتعــين 
عــلى المراصــد الالتــزام بإصــدار التقاريــر الدوريــة كل 
ســنتين حتــى إن لم تكــن مكتملــة، حفاظــاً عــلى جــودة 

ــام. ــال الع ــورة في المخي ــذه الص ه

ــد . 6 ــات للمراص ــتضافة الأمان ــين أن اس ــما تب ك
مهامهــا  أداء  عــلى  المراصــد  تســاعد  لم  الحريــة 
تشــغيلها  عــلى  للاعتــماد  اضطرهــا  مــا  بكفــاءة، 
باللجــوء للتعاقــد مــع مكاتــب استشــارية لتتــولى أمــر 
ــف  ــد يتوق ــل المرص ــا جع ــو م ــد، وه ــغيل المرص تش

ــد.  ــاء العق ــرد انته ــل بمج ــن العم ع

يُســتنتج أيضــاً أن هنــاك ضعفــاً في المــوارد . 7
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ــعودية،  ــدن الس ــة في الم ــد الحري ــة للمراص البشري
حيــث غالبــاً مــا كان يقــوم عــلى متابعــة أدائــه موظــف 
أو اثنــان فقــط مــن أمانــة المدينــة، مضافــاً إليهــما مــن 
5 إلى 8 فنيــين يوفرهــم الاستشــاري صاحــب العقــد، 

ــري. ــد الح ــغيل المرص ــير كاف لتش ــذا غ وه

التنســيق . 8 ضعــف  البحــث،  نتائــج  ومــن 
ــزة  ــشركاء، كأجه ــي ال ــري وباق ــد الح ــين المرص ب
الدولــة والإدارات الحكوميــة وممثــلي القطــاع الخــاص 

ــدني. ــع الم والمجتم

التوصيات. 		

إنشــاء هيئــة مســتقلة للمراصــد الحريــة . 1
بــدل اســتضافتها في أمانــات المــدن أو هيئــات تطويــر 
المناطــق، ذلــك أن الهيئــة تكــون مســتقلة إداريــاً ومالياً 
ــف  ــوم بتوظي ــة، فتق ــا الخاص ــا ميزانيته ــاً وله وتنظيمي

ــائها. ــد وإنش ــغيل المراص ــا لتش ــا وخبرائه كوادره

والمراكــز . 2 الجامعــات  مــع  شراكات  عقــد 
والمحللــين  للخــبراء  وعــاء  باعتبارهــا  البحثيــة 
للقيــام بأعــمال تحليــل البيانــات في مختلــف المجــالات 
ــلات  ــاب مؤه ــبراء وأصح ــن خ ــات م والتخصص
ــن لأي  ــلا يمك ــة، ف ــات المطلوب ــة في التخصص عالي
أمانــة أو مكتــب استشــاري أن يوفــر خــبراء مــن 
ــتقلة  ــة مس ــاء هيئ ــم إنش ــات. وإذا ت ــع التخصص جمي
للمرصــد، فســيمكنها إبــرام عقــود شراكــة مــع 
ــتغطي أي  ــي س ــة الت ــات البحثي ــات والمؤسس الجامع
نقــص مــن الخــبراء المتخصصــين في حالــة مــا إذا 

احتــاج المرصــد لخدماتهــم.

إصــدار تشريعــات وقوانــين إضافيــة تلــزم . 3
جميــع الدوائــر الحكوميــة في أجهــزة الدولــة وإداراتهــا، 
ــده  ــد وتزوي ــع المرص ــل م ــابي والفاع ــاون الإيج بالتع
بالمعلومــات وتحديثهــا، لتمكــين المرصــد مــن أداء 

ــبر. ــة أك ــه بفاعلي مهام

إلــزام جميــع الجهــات الحكوميــة وغيرهــا بربــط . 4
ــد،  ــدى المرص ــات ل ــز المعلوم ــبكة مرك ــا بش بياناته
إلكترونيــاً  المعلومــات  ونقــل  تبــادل  يتــم  حتــى 

ــاً. ولحظي

تأهيــل وتدريــب موظفــي المرصــد بشــكل . 5
مســتمر مــن خــلال عقــد ورش عمــل ودورات 

تدريبيــة لرفــع مســتويات أدائهــم.

ــه . 6 ــد وخبرائ ــي المرص ــاركات فني ــجيع مش تش
في الملتقيــات والمؤتمــرات التــي تعنــى بعمــل المراصــد 

ــم. ــتمر له ــن المس ــتثمار في التكوي والاس

التــزام المرصــد بإصــدار تقاريــره الدوريــة . 7
ــلى  ــاً ع ــص، حفاظ ــض النق ــوبها بع ــى إن كان يش حت

ــام. ــال الع ــه في المخي ــه وصورت ــتمرارية أدائ اس

إنزال التوصيات على أرض الواقع. 		

أمــا بخصــوص إســقاط هــذه التوصيــات . 1
وتطبيقهــا عــلى أرض الواقــع، فــإن إنشــاء هيئــة 
ــور  ــن الأم ــير م ــير كث ــل بتيس ــة كفي ــد الحري المراص
الإداريــة والماليــة والتنظيميــة لتشــغيل المراصــد. 
فســيكون بمقــدور الهيئــة التوظيــف المبــاشر لمــا 
ــين  ــاريين وفني ــين واستش ــن موظف ــد م ــه المرص يتطلب

والتعاقــد مــع المؤسســات والأفــراد. 
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فبمجــرد إنشــاء المرصــد والــشروع في تشــغيله، . 2
ــي  ــمات الت ــحابة الكل ــن س ــتنتج م ــه تُس ــإن أولويات ف
ــة في  ــد الحري ــكأداء للمراص ــكلة ال ــرزت أن المش أب
الســعودية تكمــن بالدرجــة الأولى في توفــير البيانــات 
ومصداقيتهــا وتحديثهــا، ثــم تليهــا أهميــة توفــير 
ــاج  ــات وإنت ــل هــذه البيان الخــبراء والمختصــين لتحلي

ــؤشرات.  الم

يــلي ذلــك ضرورة العمــل عــلى رفــع مســتوى . 3
ــواء  ــشركاء، س ــف ال ــين مختل ــيق ب ــاون والتنس التع
كانــوا جهــات حكوميــة أو منظــمات المجتمــع المــدني 

ــاص.  ــاع الخ ــلي القط وممث

ــؤولين . 4 ــة المس ــة لتوعي ــاك حاج ــير هن وفي الأخ
ــة وضرورة  ــد الحري ــل المراص ــة عم ــين بأهمي المحلي
قاعــدة  وتشــكيل  الموثوقــة  بالبيانــات  تزويدهــا 
بيانــات عــلى مســتوى المركــز يتــم تغذيتهــا وتحديثهــا 

ــتمرار. باس

الدوريــة . 5 التقاريــر  إصــدار  عــلى  العمــل 
ــاصر،  ــة العن ــير مكتمل ــت غ ــى إن كان ــد حت للمرص
حفاظــاً عــلى اســتمرارية أداء المرصــد وديمومتــه.

المراجع. 		

المراجع العربية

»تعزيــز   :)2008( المنــورة  المدينــة  منطقــة  أمانــة 
ــات  ــات في آلي ــل الممارس ــاع أفض ــوق واتب التف
المراقبــة المحليــة والمراصــد الحريــة الاوطنيــة 

ــلامية« ــة والإس ــدن العربي في الم

أمانــة منطقــة المدينــة المنــورة، )2006(  »تجربــة إنشــاء 
ــة  ــلي للمدين ــري المح ــد الح ــغيل المرص وتش
المنــورة الكــبرى«، المملكــة العربيــة الســعودية 

سرور، مدحــت فتحــي)2016( » المراصــد الحريــة 
للمــدن«  العمرانيــة  التنميــة  لإدارة  كآليــة 
ــة  رســالة ماجســتير -جامعــة القاهرة-جمهوري

ــة ــر العربي م

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة، )2011( »التصــور 
المبدئــي للإطــار العــام للمــؤشرات الحرية«، 
ــة  المرصــد الحــري الوطنــي، المممكــة العربي

الســعودية

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
ــؤون  ــدة« وزارة الش ــار المدن-ج ــة ازده حال
ــدة  ــم المتح ــج الأم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي
ــاض ــل(، الري ــة )الموئ ــتوطنات البشري للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
حالــة ازدهــار المدن-مكــة« وزارة الشــؤون 
ــدة  ــم المتح ــج الأم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي
ــاض ــل(، الري ــة )الموئ ــتوطنات البشري للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
حالــة ازدهــار المدن-الطائــف« وزارة الشــؤون 
ــدة  ــم المتح ــج الأم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي

ــاض ــل(، الري ــة )الموئ ــتوطنات البشري للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
ــزان« وزارة الشــؤون  ــة ازدهــار المدن-جي حال
ــدة  ــم المتح ــج الأم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي
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ــاض ــل(، الري ــة )الموئ ــتوطنات البشري للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
ــة ازدهــار المدن-نجــران« وزارة الشــؤون  حال
ــدة  ــم المتح ــج الأم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي

ــاض ــل(، الري ــة )الموئ ــتوطنات البشري للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
حالــة ازدهــار المدن-ســكاكا« وزارة الشــؤون 
ــدة  ــم المتح ــج الأم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي

ــاض ــل(، الري ــة )الموئ ــتوطنات البشري للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
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ــة  ــلي للمدين ــري المح ــد الح ــغيل المرص وتش
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Abstract. This paper sets out to discuss the urban observatories (UO) in Saudi cities. It examines the use 
of urban observatories as an instrument to help decision makers in setting urban policies and provision of 
urban services. The main aim is to evaluate urban observatories in the Kingdom after well over a decade of 
use. To collect the necessary data, open ended questionnaire interviews were used together with published 
reports emanating from the urban observatories themselves. The study revealed that the reasons behind the 
initial success of UO were mainly due to the political support from the highest authority in the city. Political 
support would lead other city departments to fully and effectively cooperate with the UO and provide updat-
ed, reliable and valid data. As a result of generous financial support, the UO were able to recruit specialized 
experts and qualified personnel who benefit from regular training, international meetings and partnerships 
with different UO globally. The reasons of the downturn of the UO, however, may be traced to lack of          
political support and sufficient budgets which affected the staffing with the required experts and technicians. 
The recession of political support has led many city departments and data providers to show some reluctance 
to supply the UO information center with regular data update. Confronted with such an awkward situation, 
many UO relied for their work and management on singing contracts with private firms. Instead of being 
part of the solution, these firms were part of the problem themselves. They run the UO for the period of the 
contract. When the contract is over, the UO is practically shut down. Even the website will no longer be in 
use. The local staff remain untrained. Finally, some recommendations were provided.
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